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  )م1591-1230/ هـ1000-628(لحدادون في السودان الغربي ا
  الآثارية في ضوء تقارير الحفائر

  )∗( سوزي أباظة. د.أ

  :مُلخص •

-1230/هـ1000-628(شهدت منطقة السودان الغربي في عهد دولتي مالي وصنغي 
نشـــــاط متعـــــدد مـــــن الحـــــرف المختلفـــــة قـــــام بهـــــا مجموعـــــة مـــــن الحـــــرفيين ظهـــــور ) م1591

المتخصصين، ونظرًا لأهمية دراسة أحوال الحرفيين ونشاطهم الحرفـي، فقـد كـان مـن الـلازم 
التعــرض بالبحــث والدراســة لهــم واختيــار أهــم الحــرفيين فــي الســودان الغربــي وهــم الحــدادون 

ن الـذين كـانوا موجـودين فـي السـودان الغربـي فـي ليكونوا حالة دراسية باعتبارهم أهـم الحـرفيي
  .تلك الفترة

فقــد اســتطاع هــؤلاء الحــدادون أن يحتفظــوا بأصــول وتقنيــات حــرفتهم لأجيــال متعاقبـــة، 
وكان لهم دور بارز بما قدموه من منتجات وبخاصة الأسلحة التـي سـهلت عمليـات التوسـع 

فــي تقــديم أدوات ســاعدت علــى الــذي شــهدته دولتــا مــالي وصــنغي، وقــد أســهم هــؤلاء أيضًــا 
  . حركة المجتمع من خلال ما أنتجوه من صنائع مختلفة متعددة الاستخدام

وتهـدف هـذه الدراسـة إلــى بحـث أصـول هـؤلاء الحــدادين، ومعرفـة تقنيـات حـرفتهم، وأهــم 
الأدلة الآثارية لوجود حـرفتهم ومعرفـة مظـاهر حيـاتهم الاجتماعيـة، وقـد تبـين لنـا مـن خـلال 

راســات التاريخيــة لمنطقــة الســودان الغربــي أنــه لــيس هنــاك دراســة خاصــة عــن هــذا قــراءة الد
الموضــوع رغــم أهميتــه، وأن مــا كتــب عنــه قليــل جــدًا ومتنــاثر فــي الدراســات الحديثــة التــي 
ذكرت إشارات عابرة عنهم ضمن رصدها للحرفيين عامة ولم يتعـد مـا كتـب عـن صـفحة أو 

دادين في السودان الغربي في عهد دولتي مـالي صفحتين، ومن ثم كان اختيار موضوع الح
  .وصنغي

  الحدادون، الحفائر الآثارية في السودان الغربي، مالي، صنغي :الكلمات المفتاحية

                                                           

  جامعة القاهرة -والحضارة الإسلامية بقسم التاريخ بكلية الدراسات الأفريقية العليا أستاذ التاريخ  )∗(
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Blacksmiths in Western Sudan (628-1000 AH / 1230-1591 AD) 
According to Archaeological Excavations 

Prof. Dr. Suzi Abaza  

• Abstract 

During the era of the Mali and Songhay states (628-1000 
AH/1230-1591 AD), the Western Sudan region witnessed the 
emergence of multiple activities in different crafts carried out by a 
group of specialized craftsmen. Given the importance of studying the 
conditions of the craftsmen and their craft activity, it was necessary 
to research and study them and choose the most important craftsmen. 
In Western Sudan, they are blacksmiths to be a case study, as they 
are the most important craftsmen who were present in Western 
Sudan at that period. 

These blacksmiths were able to preserve the origins and 
techniques of their craft for successive generations, and they played 
a prominent role in the products they provided, especially weapons, 
which facilitated the expansion processes witnessed by the countries 
of Mali and Song. They also contributed to providing tools that 
helped the movement of society through the various crafts they 
produced. Multi-use. 

This study aims to examine the origins of these blacksmiths, know 
the techniques of their craft, the most important archaeological 
evidence for the existence of their craft, and know the aspects of 
their social life. It has become clear to us through reading historical 
studies of the Western Sudan region that there is no special study on 
this subject despite its importance, and that little has been written 
about it. It is very scattered in recent studies that mentioned passing 
references about them as part of their monitoring of craftsmen in 
general, and what was written did not exceed one or two pages. 
Hence, the topic of blacksmiths in Western Sudan during the era of 
the Mali and Songhay states was chosen. 

Key words: Blacksmiths, Archaeological Excavations in Western 
Sudan, Mali, Songhay  
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  :مقدمة •

-628(عهــــــــد دولتــــــــي مــــــــالي وصــــــــنغي شــــــــهدت منطقــــــــة الســــــــودان الغربــــــــي فــــــــي 
ظهــور نشــاط متعــدد مــن الحــرف المختلفــة قــام بهــا مجموعــة ) م1591-1230/هـــ1000

لأهمية دراسة أحوال الحرفيين ونشاطهم الحرفي، فقد  امن الحرفيين المتخصصين، ونظرً 
كان من اللازم التعرض بالبحث والدراسة لهم واختيار أهم الحرفيين في السـودان الغربـي 

الحــدادون ليكونــوا حالــة دراســية باعتبــارهم أهــم الحــرفيين الــذين كــانوا موجــودين فــي وهــم 
  .السودان الغربي في تلك الفترة

فقـد اســتطاع هـؤلاء الحــدادون أن يحتفظـوا بأصــول وتقنيـات حــرفتهم لأجيـال متعاقبــة، 
وكـــان لهـــم دور بـــارز بمـــا قـــدموه مـــن منتجـــات وبخاصـــة الأســـلحة التـــي ســـهلت عمليـــات 

فـــي تقـــديم أدوات  االـــذي شـــهدته دولتـــا مـــالي وصـــنغي، وقـــد أســـهم هـــؤلاء أيضًـــالتوســـع 
  . حركة المجتمع من خلال ما أنتجوه من صنائع مختلفة متعددة الاستخدامعلى  ساعدت

وأهـم بحث أصول هؤلاء الحدادين، ومعرفة تقنيات حـرفتهم،  وتهدف هذه الدراسة إلى
وقد تبين لنا من خـلال لوجود حرفتهم ومعرفة مظاهر حياتهم الاجتماعية، الآثاريةالأدلة 

قراءة الدراسات التاريخية لمنطقة السودان الغربي أنه لـيس هنـاك دراسـة خاصـة عـن هـذا 
ومتنـاثر فـي الدراسـات الحديثـة التـي  االموضوع رغـم أهميتـه، وأن مـا كتـب عنـه قليـل جـدً 

لحرفيين عامة ولم يتعـد مـا كتـب عـن صـفحة ذكرت إشارات عابرة عنهم ضمن رصدها ل
أو صفحتين، ومن ثم كان اختيار موضوع الحدادين في السودان الغربي في عهد دولتي 

  .مالي وصنغي

عــــدد مــــن المصــــادر الأصــــلية والمراجــــع علــــى  وقــــد تــــم الاعتمــــاد فــــي هــــذه الدراســــة
مــن  النــا كثيــرً  والــدوريات الحديثــة ســواء العربيــة أو الأجنبيــة، وهنــاك مــادة جديــدة كشــفت

التـي تمـت  الآثاريـةالحقائق عـن الحـدادين وحـرفتهم جـاءت مـن خـلال نتـائج الاكتشـافات 
  .في منطقة السودان الغربي

ة في السودان الغربـي لآثارية المرتبطة بالصناعات الحديديعلى الرغم من أن الأدلة ا
للغاية، فقد تـوفر للباحثـة بعـد كتابـة البحـث شحيحة في عهد دولتي مالي وصنغي تعتبر 
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ـــى - ـــه الأول ـــة جامعـــة القـــاهرة معهـــد البحـــوث  ونشـــره بحالت ـــة الدراســـات الأفريقي فـــي مجل
عـــدد مـــن الأبحـــاث تضـــمنت أدلـــة  -م2011عـــام ) 33(فريقيـــة فـــي العـــدد والدراســـات الأ

لحـــدادة تعـــود إلـــى فتـــرات زمنيـــة طويلـــة ومتعاقبـــة شـــملت فتـــرة البحـــث عـــن حرفـــة ا آثاريـــة
، ومـن وتقنياتها والصناعات الحديديـة ومنـاطق تصـنيع الحديـد فـي دولتـي مـالي وصـنغي

  :أهم تلك الدراسات
- Togola, T., (1996), Iron Age Occupation in the Méma Region, 

Mali, The African Archaeological Review, 13:2. 
- Takezawa, S., Cisse, M., (2012), "Discovery of the Earliest 

Royal Palace in Gao and its Implications for the history of 
West Africa", Cahiers d'études Africaines 208. 

- Nixon, S., (2009),Excavating Essouk-Tadmakka (Mali): New 
archaeological investigations of early Islamic trans-Saharan 
Trade, Azania: Archaeological Research in Africa 44:2. 

الآثــار الأثنـــوجرافي كأحــد مـــداخل علـــم ا ت الاســتفادة مـــن الإشــارة التـــي كشــفهكمــا تمـــ
لدراسة نشاط المجتمعات الأفريقية التقليدية والمعاصرة وعلاقتها بالمجتمعات القديمة فـي 

  :دراسة معرفة تأصيل الدور الطقسي للحدادين في الممالك القديمة والحديثة مثل
- Bocoum, H., (ed.) (2004). The Original of Iron Metallurgy in 

Africa New Light on its antiquity; West and Central Africa, 
UNESCO Publishing. 

- David, N., Kramer, C., & Nicholas, D. (2001). 
Ethnoarchaeology in Action. Cambridge University Press. 

  : النحو التاليعلى  عدد من النقاط الرئيسيةإلى  تقسيم الدراسة وقد تم

  .شجعة على النشاط الحرفي للحدادينالعوامل الم   :أولاً 
  .العناصر الأثنية للحدادين    :اثانيً 
 .صهر الحديد وتقنيات حرفته    :اثالثً 

  .لوجود صناعة الحديد الآثاريةأهم الأدلة     :رابعًا
  . تهااواستخدام منتجات الحدادين    :خامسًا
  .مظاهر الحياة الاجتماعية للحدادين    :سادسًا
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 :النشاط الحرفي للحدادينعلى  العوامل المشجعة - أولاً 

تشــــجيع النشــــاط الحرفــــي للحــــدادين فــــي منطقــــة علــــى  تــــوفرت عــــدة عوامــــل ســــاعدت
، ومــن أهــم هــذه العوامــل انتشــار وجــود خــام الحديــد فــي المنطقــة ممــا )1(الســودان الغربــي

شجع على استخراجه وممارسة حرفته التي كانت من أقدم الحرف هناك، وكذلك احتفاظ 
ـــال كثيـــرة  ـــوا يتوارثونهـــا بعضـــهم عـــن بعـــض لأجي ـــك الحرفـــة التـــي ظل الـــبعض بأســـرار تل

ـــك التطـــور السياســـي وقـــوا فـــي أداء تقنياتهـــا المختلفـــة، أضـــفلهـــذا تو متعاقبـــة،  ف إلـــى ذل
والحضـاري الـذي شــهدته منطقـة الســودان الغربـي خــلال العصـر الإســلامي وقيـام دولتــين 

شــجع حكامهمــا  )2()م1591-1230/ ـهــ1000-628(مــالي وصــنغي : إســلاميتين همــا
نحــو الحــرف التقليديــة للســكان ومنهــا حرفــة الحــدادة ومــا تنتجــه مــن أدوات  الإقبــالعلــى 

  .تلك الدول والازدهار الحضاري فيهاتوسع ىساعدت عل

وسـوف نتنـاول كــل عامـل مــن هـذه العوامـل المشــجعة علـى النشــاط الحرفـي للحــدادين 
  : من التفصيل ءبشي

                                                           

الفضـل إلـى المـؤرخين والجغـرافيين العـرب فـي أنهـم أطلقـوا مصـطلح السـودان علـى الشـعوب التــي يرجـع   )1(
الصــحراء الكبـرى، أمــا مصــطلح السـودان الغربــي فهــو يطلـق علــى المنطقــة التـي تمتــد مــن تقطـن جنــوب 

ــا وبحيــرة كــوري شــرقًا وتحــدها الصــحراء  جنــوب الصــحراء الكبــرى والممتــدة بــين المحــيط الأطلنطــي غربً
: ابــن ســعيد: انظــر. شــمالاً  17، 11الكبــرى شــمالاً والغابــات الاســتوائية جنوبًــا وتقــع بــين خطــي عــرض 

؛ 10م، ص 1970كتاب الجغرافيا، تحقيق إسماعيل العربي، المكتب التجـاري للطباعـة والنشـر، بيـروت 
أحسـن التقاسـيم فـي معرفـة : ؛ المقدسـي99م، ص1892الأعلاق النفيسة، طبعة بريـل، ليـدن : ابن رستة

 .341م، ص 1877الأقاليم، طبعة بريل، ليدن 

مــالي وصــنغي مــن أكبــر الــدول الإســلامية التــي قامــت فــي منطقــة الســودان الغربــي خــلال  وتعتبــر دولتــا  )2(
وشهدت ازدهارًا حضاريًا وحرفيًا، وللمزيـد مـن التفاصـيل حـول ) م1591- 1230/ هـ1000- 628(الفترة 

دولـــة مـــالي الإســـلامية، الهيئـــة المصـــرية العامـــة للكتـــاب، : إبـــراهيم طرخـــان. د: انظـــر. هـــاتين الـــدولتين
  .74م، ص1973قاهرة ال

، الشـركة )م1591- 1493(مملكـة سـنغاي فـي عهـد الأسـقيين : عبد القـادر زباديـة: وحول دولة صنغي انظر
  .م1971الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر 

. إمبراطوريـــة صـــنغي الإســـلامية، مجلـــة كليـــة الآداب، جامعـــة الريـــاض، المجلـــد الثـــامن: إبـــراهيم طرخـــان. د
  .م1981
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  :طقة السودان الغربينانتشار خام الحديد بم - أولاً 

الأرض في منطقـة السـودان الغربـي مـن أهـم  حسط قريبًا من يعتبر وجود خام الحديد
العوامــل التـــي أدت إلـــى وجـــود هــذه الحرفـــة وعمـــل الحـــدادين بهــا، فقـــد كـــان خـــام الحديـــد 

طح الأرض، وكـذلك تـوفر الفحـم النبـاتي نتيجـة لوجـود الغابـات قربسـينتشر بصورة كبيـرة 
جــد خــام فقــد و  .)1(التــي كانــت مــن أهــم الأســباب التــي شــجعت علــى ممارســة تلــك الحرفــة

الحديد في القشرة الأرضية في المناطق المدارية، وأيضًا في الصخور الحديدية فقـد وجـد 
ماتيـت التـي كانـت تحتـوي علـى أعلـي نسـبة مـن خـام الحديـد؟ وتعـد هـذه يخور الهصـفي 

الصـــخور هشـــة نســـبيًا ويســـهل الحفـــر خلالهـــا مادامـــت رطبـــة ومغطـــاة بطبقـــة رقيقـــة مـــن 
السودان الغربـي كـان مـن نـوع الرمليـة أو الهيماتيـت الـذي يسـهل التربة، وخام الحديد في 

كــان تعــدين الحديــد مــن الســمات المميــزة للنشــاط و  .)2(التعــرف عليــه بســهولة فــي الطبيعــة
والحديد الذي يتم الحصول عليـه ، )3(الاقتصادي في السودان الغربي في فترات زمنية كثيرة

  .ة يختار منها يدويًا ما يصلح للصهربهذه الطريقة كان يتم تكسيره إلى قطع صغير 

- 3000تؤرخ بعض الدراسات الحديثـة بدايـة معرفـة واسـتخدام الحديـد فـي أفريقيـا للفتـرة بـين 
كمــا توجــد أدلـــة آثاريــة علـــى تعــدين الحديــد فـــي أجــزاء مـــن نيجيريــا والكـــاميرون . )4(م.ق2500

فــي حــين أكــدت المكتشــفات الآثاريــة بــأن ثقافــة . )5(م.ق2000ووســط أفريقيــا ربمــا ترجــع للفتــرة 

                                                           

)1(  Trigger, B, G: The Myth of Meroe and the African from Age, AHS, Vol. 2, 
No.16.1969, p. 47. 

المجتمعـــات الأفريقيـــة جنـــوب الصـــحراء الكبـــرى فـــي العصـــر الحديـــدي المبكـــر، المجلـــد : بوسنانســـكي. م  )2(
 .735م، ص 1985الثاني تاريخ أفريقيا العام، اليونسكو، 

)3(  Mcintosh, Roderick. J, The peoples of the Middle Niger the Islamd of Gold, 
BlackWell Publishers, USA, 1998, pp. 31, 32. 

)4(  Eggert, M. (2014). "Early Iron in West and Central Africa", In Breunig, P 
(ed). Nok: African Sculpture in Archaeological Context. Frankfurt, 
Germany: Africa Magna Verlag Press, pp. 55-58. 

)5(  Holl, A. (2020). "The Origins of African Metallurgies", Oxford Research 
Encyclopedias. 22(4), pp. 415-438. 
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وأظهــــرت . )1(قبـــل المــــيلاد 1000النـــوك فــــي نيجيريــــا ربمـــا مارســــت صــــهر الحديـــد منــــذ عــــام 
القريبـة فــي وادي النيجـر فــي مــالي  Jenne-Jenoجينــواو  –الحفـائر التــي أجريـت فــي جينـواي 

  .)2(م.ق2500على أدلة على إنتاج وتصنيع الحديد منذ  1977عام 

وقد كشفت نتائج البحوث الآثاريـة التـي أجريـت علـى كثيـر مـن المواقـع الموجـودة فـي 
بإنتـاج الحديـد وصـهره طبقًـا للدراسـة التـي  اشتهرتالسودان الغربي أن هناك مواقع كثيرة 

  .)Mouny.R()3(قام بها موني 

 14وتدل الاكتشـافات الآثاريـة علـى قـدم ممارسـة هـذه الحرفـة هنـاك، فقـد بـين كربـون 
تـــواريخ تتـــراوح مـــا بـــين القـــرن الخـــامس والثالـــث قبـــل المـــيلاد فـــي منطقـــة نيجيريـــا المشـــع 

الوســطي، وكــذلك حفريــات أخــري أجريــت فــي وادي النيجــر دلــت علــى وجــود الحديــد فــي 
  .)4(القرن الثاني قبل الميلاد

فقد مكن اختراع التـأريخ بتقنيـة الكربـون المشـع فـي أواخـر خمسـينيات القـرن الماضـي 
تــأريخ المواقـع المعدنيــة فـي أفريقيــا مــن خـلال عينــات مـن وقــود الفحـم المســتخدم فــي مـن 

صهر وتشكيل المعدن، وبحلول أواخر الستينيات من القرن الماضي، تم الحصـول علـى 
بعض التواريخ المبكـرة بـالكربون المشـع لمواقـع صـهر الحديـد فـي كـل مـن النيجـر ووسـط 

، ممــا ســاهم فــي التأكيــد علــى الــرأي القائــل بــأن )5(قبــل المــيلاد 3600أفريقيــا تعــود إلــى 

                                                           

)1(  Miller, D., Van Der Merwe, N. (1994) "Early Metal Working in sub Saharan 
Africa", Journal of African History 35, pp. 1-3. 

)2(  McIntosk, R., McIntosh, S., (1981 "The Inland Niger Delta Before the 
Empire of Mali: Evidence from Jenn-Jeno", The Journal of African History 
22, No. 1, (1981), 12. 

)3(  FAGAN. B.M.: Radiocarbon dates for sub-Saharan, Africa IV, JAH vol. VII, 
No. 111, 1967, pp. 510, 515, 516. 

أفريقيـا الغربيـة فـي مـا قبـل التـاريخ، تـاريخ أفريقيـا العـام اليونسـكو، المجلـد الأول، المشـرف : ثورستان شـوا  )4(
 .638كي زيربو، ص .ج.على المجلد

)5(  Diop, C. A. (1976). L'usage du fer en Afrique. Nyame Akuma 53, pp. 93-95. 
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صناعة الحديد قد ابتكرها الأفارقة بشكل مستقل في أفريقيا جنوب الصحراء مما أضعف 
  .)1(بدوره الرأي القائل بأنها انتقلت بفضل تأثيرات من وادي النيل أو الساحل الفينيقي

الخـام فـي  تـهأشارت الحفريات إلى وجود صناعة التعدين وتوفر ماد جنيووفي مدينة 
الحديــد  لاســتخراجثــار عــن أمــاكن كــذلك كشــف علمــاء الآ، )2(القــرن الثالــث قبــل المــيلاد

  .)3(حول موقع نياني والتي كان خام الحديد فيها من النوع الجيد

المدافن عثر  وتم اكتشاف مقابر للدفن بالقرب من مصب نهر السنغال، وبداخل هذه
علـى آلات حديديــة وأسـاور نحاســية، ممــا يـدل علــى وجـود هــذه الصــناعة هنـاك فــي تلــك 

  .)5(وكان الحديد وفيرًا في جبال الماندي )4(الفترة المبكرة

كــذلك وجــدت فــي مدينــة تادمكــة بقايــا لخــام الحديــد وبعــض بقايــا أدوات حديديــة كلهــا 
ا وجدت في مدينة جاو بقايـا لسـبج الحديـد ، وأيضً )6(تقدم دليلاً على عملية صهر الحديد

فقــد تعــددت الآراء حــول أصــول الصــناعات الحديديــة فــي .)7(فــي جميــع طبقاتــه الآثاريــة
  .)8(أفريقيا وكانت مصدر جدل كبير بين المتخصصين

                                                           

)1(  Tigger, B. G (1969). The myth of Meroe and the African Iron Age. 
International Journal of African Historical Studies 2, pp. 23-50. 

  ).1(انظر الخريطة رقم   )2(
 .130م، ص1997مالي والتوسع الثاني للماندانغ، تاريخ أفريقيا العام، المجلد الرابع، اليونسكو، : نياني

 .، ونفس الخريطة176المرجع السابق، ص   )3(

 .630م، ص 1985غرب أفريقيا قبل القرن السابع، المجلد الثاني، اليونسكو : آنداه. ب واي  )4(

 .149مرجع سابق، ص : نياني  )5(

)6(  Nixon, S., (2009) Excavating Essouk-Tadmakka (Mali): New 
Archaeological Investigations of Early Islamic trans-Saharan Trade, Azania: 
Archaeological Research in Africa, 44:2, pp. 236-239.  

)7(  Takezawa, S., Cisse, M., (2012) "Discovery of the Earliest royal palace in 
Gao and its implications for the history of west Africa, Cahiers d'études 
africaines, 208, p. 9. 

ــا مــع   )8( فقــد زاد الاهتمــام بدراســة والتحقيــق فــي أصــل انتشــار الصــناعات الحديديــة فــي غــرب أفريقيــا تزامنً
تمر عــن الصــناعات الحديديــة المبكــرة فــي مبــادرة اليونســكو بعنــوان طــرق الحديــد فــي أفريقيــا، وعقــد مــؤ 
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تبنـــت تقنيـــة الحديـــد وتصـــنيعه نتيجـــة  ىالـــبعض أن مجتمعـــات الصـــحراء الكبـــر  ىويـــر 
مبــادئ تقنيــة الخاصــة بلاتصــالها المباشــر بمجموعــة مــن البربــر الــذين نقلــوا هــذه الثقافــة 

فقـد ذُكـر أن هـذه التقنيـة انتقلـت مـن قرطـاج .)1(الحديد إلى المنطقـة بعـد أن هـاجروا إليهـا
وغــــرب عبـــر الصـــحراء إلـــى غــــرب أفريقيـــا أو مـــن مــــروي فـــي أعـــالي النيــــل إلـــى وســـط 

  .)2(أفريقيا

ثـــار فـــي المنطقـــة شـــملت ســـروج بدراســـة لـــبعض الآ) Huard(فقـــد قـــام العـــالم هيـــوارد 
، ىع عبــر الصــحراء الكبــر قـة وبعـض الرســوم الصــخرية فــي موايــالجمـال والأســلحة الحديد

وقد ترتـب علـى ذلـك افتـراض وجـود طـريقين مـن خلالهمـا عبـرت تقنيـة الحديـد وتصـنيعه 
إلـى غـرب تشـاد، والآخـر يشـبه  ااء، أحـدهما يختـرق ليبيـا جنوبًـجنوب الصـحر  أفريقياإلى 

شــبكة الطــرق التجاريــة التــي أسســها العــرب فــي منطقــة الســودان الغربــي خــلال العصــر 
  .)3(الإسلامي

فريقيا جنوب الصحراء وأن تقنية أوهناك من يقول بأصالة ثقافة العصر الحديدي في 
مختلفـة عـن  أفريقيـااستخدامه تم ابتكارها هناك، واستندوا إلى أن تقنيـة صـهره فـي غـرب 

  . )4(أي تقنية في الشمال، وأن الاكتشافات الآثارية يرجع تاريخها إلى فترة مبكرة
                                                                                                                                                      

م وكـان يتضـمن عـدد مـن الأبحـاث لعلمـاء آثـار وأنثروبولوجيـا ومهندسـين 2004أفريقيا ونشر كتاب عام 
  .في المعادن عن أصل الصناعات الحديدية في أفريقيا

- Bocoum, H. (ed.) (2004). The Origins of Iron Metallurgy in Africa New Light 
on its antiquity; West and Central Africa, UNESCO Publishing. 

  الكتاب متاح أونلاين على موقعاليونسكو
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000133843 

)1(  Shinine, P.L, & Haaland, R. (EDS): African Iron Working: Ancient and 
Traditional, New York Norwegian University press 1985, p. 13. 

)2(  Holl, A. (2020). "The Origins of African Metallurgies", Oxford Research 
Encyclopedias. 22(4), pp. 415-416; Van Der Merwe, N. (1980) The advent 

of iron in Africa. In the Coming of the Age of Iron, Wertime, T., Muhly, J. 
(eds.), New Haven: Yale University Press, pp. 463-465. 

)3(  Shinnie, P.L. & Haaland, R. (EDS): op. cit., p. 13. 
)4(  Oliver, R,: The Problem of the Bantu Expansion, JAH, Vol. 7, No. 3. 1966, 

p366.        
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تعـددة فـي ولقد بينت الاكتشافات الآثارية تباعًا فـي نهايـة القـرن العشـرين فـي مواقـع م
  .)1(وسط وغرب أفريقيا بما لا يدع مجالاً الشك في الأصول المحلية لتلك الصناعة

هكــذا نؤكــد علــى حقيقــة هامــة وهــي قــدم ممارســة حرفــة الحــدادة فــي منطقــة الســودان و 
 ممـــا شـــجع علـــى ممارســـة تلـــك الحرفـــةمنـــذ القـــدم  الغربـــي نظـــرًا لوجـــود خـــام الحديـــد بهـــا

  .الهامة
  :اظ البعض بأسرار هذه الحرفةاحتف: العامل الثاني
الحدادة تحتـاج إلـى مهـارة فائقـة فقـد ظلـت هـذه الحرفـة طـوال تاريخهـا حرفة لما كانت 

ومن أشهر القبائل التي )2(حكرًا على مجموعة قبائل معينة يتوارثونها ويحتفظون بأسرارها
التــي القبائــل احتفظــت بأســرار هــذه الحرفــة واشــتهرت بممارســتها قبائــل الصوصــو، تلــك 

قبائــل الســوننكية فــي ســفوح جبــال كوليكــور ويعتبــر هــذا الفــرع مــن الكانــت تســتقر جنــوب 
  . )3(مجموعة المالنكية التي تخصصت في صناعة الحديد

                                                                                                                                                      

أهـم منـاطق العصـر الحديـدي المبكـر   التي قامت في بلدان أفريقيا الغربية مـن Nokتعتبر حضارة نوك 
والتــي تمثـــل اســتقلالية فـــي ثقافـــة العصــر الحديـــدي فـــي أفريقيــا الغربيـــة دون أن تتـــأثر بالشــمال خاصـــة وأنهـــا 

سنة قبل الميلاد وكـانوا يلمـون بكـل أسـاليب صـناعته، وقـد اشـتهرت حضـارة  500عرفت صناعة الحديد منذ 
وقـــد  Terrcottaالحجـــم للبشــر والحيوانـــات وعرفــت باســـم تيراكوتــا نــوك بالتماثيـــل الطينيــة المحروقـــة صــغيرة 

شــجعت علــى تقنيــة نــوك فــي صــهر الحديــد بعــض المــؤرخين علــى القــول بــان ثقافــة العصــر الحديــدي نشــأت 
  : مستقلة عن أي تأثيرات قادمة من الشمال انظر

- Phillipson, D, W.: African Archaeology, Cambridge University Press 1985, 
p164. 

  .632، 625مرجع سابق، المجلد الثاني، ص : آنداه - واي
وهناك رأي يذكر أن ثقافة العصر الحديدي ذات أصول غريبة عن مجتمعـات جنـوب الصـحراء وأنهـا جـاءت 

  :في فترة متأخرة نسبيًا عن آسيا انظر
- FAge, j.D (E.D.): The Cambridge History of African from c. 500 BC. To AD. 

1050 Vol 12, London & New York Cambridge university press 1978, p388.              
  : وهناك رأي آخر يؤكد على أصالة ثقافة العصر الحديدي في غرب القارة حيث ساحل غينيا انظر

- Shinnie, P.L. & Haaland, R. (EDS): Op. cit, pp. 11, 12. 

)1(  Eggert M. (2014), op. cit., pp. 55-58. 

 .626، ص 2آنداه، مرجع سابق، مجلد  - واي - ب  )2(

 .129نياني، مرجع سابق، ص   )3(
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ذهـان الأهـالي فـي السـودان الغربـي أن أصـحاب الحـرف المختلفـة لابـد أوقد رسخ في 
ف، سـلاويعتبرونـه سـليل الأأن يكونوا من الأقارب ومنهم الحدادون الذين كان لهـم زعـيم 

وهو الوسيط بين الأسلاف والأرواح المحلية، فهو وحـده المسـئول عـن الحفـاظ علـى هـذا 
دين حقوقًــا انتفاعيــة، ويمــدهم بالشــعائر داوبمقتضــي هــذه المكانــة كــان يمــنح الحــ. الحلــف

ن للحديـــد، وهـــو يحـــتفظ بأســـرار هـــذه و ن أو الفعليـــو والطقـــوس باعتبـــارهم المـــلاك الحقيقيـــ
لا لأصــحاب إالحرفــة ويعتبرهــا مــن الأشــياء المقدســة التــي لا يجــب كشــف أســرارها لأحــد 

مـن ثـم احتفـاظهم بأسـرار هـذه المهنـة و هـذا العمـل إلـى أدي وقـد . )1(الحرفة ورجالهـا فقـط
تعاقبـة مـن الضـياع، وظلـوا يملكـون زمـام أسـرارها أجيـالا مهـذه حـرفتهم  ىحافظوا علـفقد 

 . الإسلاميخلال العصر 

 :التطور السياسي والحضاري الذي شهدته منطقة السودان الغربي: العامل الثالث

ارتـــبط هـــذا التطـــور ارتباطًـــا شـــديدًا بتشـــجيع حرفـــة الحـــدادة، فقـــد اهتمـــت الـــدول التـــي 
 ىعلــالحــدادين  ظهــرت هنــاك بتــوفير ماتحتاجــه هــذه الحرفــة مــن مــواد أوليــة لكــي تســاعد

العمل في الورش، فكانت دولة مالي على سبيل المثال تحصـل علـى النحـاس الـذي كـان 
كــــذلك اهــــتم حكــــام دولــــة صــــنغي بالصــــناع . )2(لازمًــــا لهــــذه الصــــناعة مــــن مدينــــة تاكــــدا

والحرفيين، ومنهم بالطبع الحدادون، فاهتموا بطوائفهم الحرفية وجعلـوا لهـم أحيـاء خاصـة 
  .)3(ارية حول مدينة چاوبهم، وهو ما أكدته الكشوف الآث

                                                           

)1(  FuglestAd By finn: Arecolnsideration of Hausa History Before the jihad, 
journal of African History, x.x, 3 (1978), p. 324. 

مدينــة تكــدا كــان يوجــد بهــا معــدن النحــاس الــذي يحفــر عليــه فــي الأرض، ويقــوم العبيــد بتســبيكه، وكانــت   )2(
مباني أهل تكدا مبنية من الحجارة الحمراء وماؤها يجري على معدن النحاس فيتغيـر لونـه وشـكله، وكـان 

  : انظر. أهل تكدأ يعملون بالتجارة
ـــن بط ـــي، بيـــروت د: وطـــةاب ـــة النظـــار فـــي غرائـــب الأمصـــار وعجائـــب الأســـفار، دار الشـــرق العرب ت، .تحف
 .541، 540ص

تاريخ الفتاش في أخبار البلدان والجيـوش وأكـابر النـاس، نشـره هـوراس ودولافـوس، بـاريس : محمود كعت  )3(
 .41م، ص1913
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وقــد ســاهم التوســع العمرانــي الــذي شــهدته مــدن الســودان الغربــي وبخاصــة فــي المــدن 
مـــن المـــدن الحضـــرية فـــي تشـــجيع الإقبـــال علـــى  مـــاالمشـــهورة مثـــل تنبكـــت وچنـــي وغيره

الحــرف التقليديــة للســكان فــي تلــك المــدن الحضــرية، كــذلك كــان للتوســع الــذي حــدث فــي 
ره الكبيـــر فـــي زيـــادة الطلـــب علـــى الســـلاح الـــذي ينتجـــه هـــؤلاء دولتـــي مـــالي وصـــنغي أثـــ

التـــي )1(الحـــدادون لســـد حاجـــة الجـــيش ومســـاعدته بصـــورة مســـتمرة للقيـــام بهـــذه التوســـعات
  .زادت من هيبة الدولة في عيون محكوميها وجيرانها

بالإضـــافة إلـــى ازدهـــار حركـــة التجـــارة عبـــر الصـــحراء منـــذ دخـــول الإســـلام إلـــى هـــذه 
دة الطلـــب علـــى مـــوارد الســـودان الغربـــي وتأســـيس أول اتصـــال حقيقـــي مـــع المنطقـــة وزيـــا

  .، وكان خام الحديد ومنتجاته من ضمن السلع المطلوبة)2(التجارة العالمية

ـــام حرفـــة الحـــدادة فـــي الســـودان  ـــى قي ـــك العوامـــل التـــي شـــجعت عل وهكـــذا تجمعـــت تل
  الغربي، فما هي العناصر الإثنية التي قامت بهذه الحرفة؟

  :العناصر الإثنية للحدادين -ثانيا

هــذا تميــز مجتمــع الســودان الغربــي بتعــدد إثنياتــه المختلفــة التــي يتكــون منهــا نســيج 
المجتمــع، وهـــذا التميــز والتعـــدد كــان واضـــحًا أيضًــا فـــي ممارســة تلـــك الإثنيــات للحـــرف 

فمن أهم الإثنيات العرقية التي تخصصت في حرفة  .المختلفة التي شاع انتشارها هناك

                                                                                                                                                      

- Charlotte, Beck: The oxford companion to Archaeology, Oxford University 
Press, New York 1996, p 8. 

، 70انظـر تفاصـيل ذلـك عنـد محمـود كعـت، مصـدر سـابق، ص . حول توسعات دولتي مـالي وصـنغي  )1(
ملــوك الســودان أهــل ســنغي وقصصــهم وأخبــارهم وســيرهم وغــزواتهم وذكــر تنبكــت : الســعيدي. 77، 76

، 102، 78، 74، ص 1898اريس ونشــأتها ومــن ملكهــا مــن الملــوك، نشــر، هــوداس، مطبعــة أنجــي، بــ
108. 

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى وجـــود نشـــاط تجـــاري واضـــح قبـــل الفـــتح الإســـلامي للمغـــرب وذلـــك عبـــر الصـــحراء   )2(
  :ولمزيد من التفاصيل انظر. الرومانية والقرطاجية والجرامنية

- Liverani, M. (2000) Looking for the southern frontier of the Garamantes. 
Sahara 12, pp. 31-44; Garrard, T. 1982, Myth and Metrology: the early trans-
Saharan gold trade. Journal of African History. 23, pp. 443-461. 
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البمبــارة الــذين اســتقروا علــى امتــداد نهــر النيجــر الأوســط، فكــان هــؤلاء جماعــة الحــدادة 
  . )1(لصهر الحديديشترون الحديد من التجار ويسافرون به ويقومون بتشغيل تماسيح 

 التـــيكريــا،  مْ جَــ حفائــدهــذه الحرفـــة فــي التـــي عملــت  ىومــن أهــم العناصــر الأخــر 
غي، وكـان مـنهم فـرع ينتمـي إلـى الحـدادين نسجت أساطير حولها، وهـم أصـل ملـوك سـن

الذين يرجع إليهم الفضل في تخليص مدينة كاغ من الحوت المسيطر عليها،  ىالنصار 
الـذين كـانوا ، )2(وذلك باستخدام سلاح من الحديد تم تجهيـزه عـن طريـق هـؤلاء الحـدادين

  .حفائد جَمْ كريا واليهم يرجع أصل كل حداد من

حرفــــة الحــــدادة فــــي الســــودان الغربــــي، وهــــم قبائــــل  وهنــــاك قبائــــل أخــــري احترفــــت
صوصو الذين اشتهروا بقوتهم السحرية، فكان زعيمهم يملك قوة سـحرية سـاعدته علـى ال

-650) (ســندياتا(التغلــب علــى شــعب غانــا بســحره الــذي أبطلــه بعــد ذلــك مــاري جاطــة 
ونجح في الانتصار عليه وتخلص مـن سـيطرته علـى شـعب ) م1255-1230/ ـه675

صوصـو كانـت مـن أهـم القبائـل التـي احترفـت الوبذلك يتبـين لنـا أن قبائـل . )3(السوننكي
  .حرفة الحدادة، والتي ارتبطت في أذهان الكثيرين بالأعمال السحرية

ة ز تحــدث محمــود كعــت عــن أســماء قبائـل أخــري عملــت بالحــدادة ودخلــت فــي حــو قـد و 
ـــــــذي ورث) م1528-1493/ ـهـــــــ934-899(آســـــــكيا محمـــــــد الأول  ـــــــع أراضـــــــي  ال جمي

                                                           

التـاريخ الاقتصــادي لإفريقيـا الغربيـة، ترجمــة أحمـد فــؤاد بلبـع، المجلـس الأعلــى للثقافـة، القــاهرة، : هـوبكنز  )1(
  .86م، ص 1998

 .30، 29مصدر سابق، ص : ود كعتمحم  )2(

فقــد . 43- 39م، ص 1973دولـة مــالي الإسـلامية، الهيئــة المصـرية العامــة للكتـاب : إبـراهيم طرخــان. د  )3(
: زيربـــو - م1235فــي الانتصـــار علـــى ملـــك الصوصــو عنـــد كيرينـــا عـــام ) مـــاري جاطـــة (نجــح ســـندياتا 

  .208م، ص 1994ثقافة تاريخ افريقيا السوداء، ترجمة شلبي الشام، دمشق وزارة ال
وكان ملك الصوصو سـومانجورو هـو الـذي بـرع فـي السـحر، وتـذكر الروايـات الشـفوية أن سـومانجورو ورغـم 
. علمه بالسحر فإنه أصيب بسهم مسحور، وهو يدل على تحكـم السـحر فـي ذهنيـات المجتمـع السـوداني

، 180م، ص1999أبــــوظبي الإســــلام والمجتمــــع الســــوداني، المجمــــع الثقــــافي، : أحمــــد الشــــكري: انظــــر
181. 
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ربع وعشرون قبيلة خصصت كـل أمن كنت إلى سبردك، وكان بها  التي تمتدبارو، و سني
قبيلــة لعمــل معــين، مــنهم مــن قــام بحراثــة الأرض، ومــنهم مــن حمــل الســلاح، ومــنهم مــن 

لكـن القبيلـة الســابعة والثامنـة والتاسـعة والعاشــرة والحاديـة عشـرة مــن .كـان يخـدم أهـل بيتــه
وقبيلــة وكُــم  ،نيبوســرُ  ،وجَــمْ وَل ،ل جَــمْ تــينائــمــن الحــدادين، وهــم قب هــذه القبائــل كانــت

لــدي  اعبــدً  كــانأخــوة مــن أب واحــد و كــانوا وقبيلــة سَــمثاَك، وهــذه الأســماء الخمســة كلهــم 
، وكان حدادًا هرب من جزائر البحر المحيط إلى كوكيا، وتـزوج أمـة فولـدت لـه ىالنصار 

بيلة جَمْ تين، ووَل وهو أبو قبيلة جَمْ وَلَ، وسُـرُنَيَ تينْ وهو أبو ق: خمسة أولاد ذكور، هم
وهـؤلاء . وهو أبـو قبيلـة سُـرَنَبي، وكـم وهـو أبـو قبيلـة كُـم، وسَـمْثاَكُ وهـو أبـو قبيلـة سَـمُثاَكُ 

هـؤلاء الأبنـاء قـد تفـرق و  )1(نسبوا إلى آبائهم، ومـن صـلبهم خرجـت القبائـل السـالفة الـذكر
بشــر وقبائــل كثيــرة مارســت حرفــة الحــدادة التــي ورثوهــا الخمســة فــي البلــدان، وتفــرع مــنهم 

  .قبل أن يتفرقوا باروعن أجدادهم الأوائل منذ زمن سني 
ظهرت قبائل أخري اشتهرت بحرفة الحدادة، منها قبائل الماغوزاوا وهم الحـدادون  قدو 

كما ظهـرت طائفـة مـن عمـال الفنـون الحديديـة سـموا فـي زمـن دولـة .)2(القادمون من آيير
والزوچورومـــــــــــــــــــــا ) Zugu(أو الزوجـــــــــــــــــــــو ) ZogoRAN(صـــــــــــــــــــــنغي الزوجـــــــــــــــــــــوران 

)ZuguRiAMA ( أو الزورومـــــاوا)ZoRoMAWA ( ـــــبلاد مـــــع ـــــى ال ـــــوا إل وهـــــؤلاء أت
وهــذه الجماعــات الأثنيــة  )ZAgHAWA()3(أو الزغــاوة ) KiSARA(هجــرات كيســارا 

، وقـد ةفـي هـذه الصـناع للحدادين كانت متميـزة، واشـتهرت أسـر كثيـرة مـنهم بتلـك المهـارة
  . )4(مجالات عديدة يفأيضًا استفادت منهم الدولة 

                                                           

  .58، 57تاريخ الفتاش، ص   )1(
وفــي موضــع آخــر يــذكر كعــت أن قبيلــة ســرنبي  وقبيلــة جــم ول وجــم ولــي وســرنبي أمهــم عربيــة وأبــوهم حــداد 

 .71نفس المصدر، ص : انظر. من ماسني

ـــو  )2( ـــة للنشـــر : زيرب ـــدار الجماهيري ـــل الشـــيخ حســـين، ال ـــا الســـوداء، ترجمـــة عقي ـــاريخ أفريقي ـــا ت ـــع، ليبي والتوزي
 .247م، المجلد الأول، ص 2001

)3(  PAlmer: Sudanese Memoirs, vol.3, London 1967, P. 82. 
)4(  Roland oliver & Anthong Atmore: Medieval Africa 1250-1 800, Cambridge 

university press, united kingdom 2001. Pp. 69, 70. 
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مـن أبنـاء مجموعـات إثنيـة واحـدة فلـم يكونـوا مـن كـانوا هكذا يتضح لنـا أن الحـدادين و 
لهذا كـانوا عنصـرًا متميـزًا نتيجـة لانتمـائهم لعنصـر عرقـي واحـد و عناصر عرقية مختلفة، 

ببعض، وهذا علـى العكـس مـن بعـض مما كان له أكبر الأثر في زيادة تمسكهم بعضهم 
الذين كانوا أجناسًا عرقية متعددة، وأحيانا كانـت تجمعهـم صـلة  ىأصحاب الحرف الأخر 

  .)1(قرابة فيما بينهم

  :صهر الحديد وتقنيات حرفته -اثالثً 
قع يكان الذي يقوم بعملية صهر خام الحديد مجموعة من الأشخاص الحرفيين الذين 

على عاتقهم القيام بهذه المهمـة، ومـن الأرجـح أن تقنيـات الصـهر كانـت واحـدة ومسـتمرة 
كــانوا منــذ العصــر الحديــدي فــي منطقــة الســودان الغربــي، وحــافظ عليهــا الحــدادون الــذين 

الذي كان و يقومون بعملية صهر خام الحديد الذي كان من الأنواع الرملية أو الهيماتيت 
  .، كما سبق القولالطبيعةيسهل التعرف عليه في 

وهــذا الحديــد الخــام كــان يجــري لــه عمليــة تحمــيص، ثــم عمليــة جــرش تتبعهــا مرحلــة 
غســل المــادة الخــام المجروشــة مــرة أو مــرتين لكــي يــتخلص الخــام مــن الشــوائب الطينيــة 
والأمـلاح، ومـن مزايـا غسـل المـادة الخـام أن وجـود الخـام مـبللاً بالمـاء داخـل الفـرن يمنــع 

ه بــين قطــع الوقــود أثنــاء عمليــة الصــهر، وبعــد ذلــك يــدخل الخــام إلــى الأفــران مــن تبعثــر 
  .)2(المملوءة بالوقود

وهــذه الأفــران كانــت توجــد داخــل حظــائر مبنيــة مــن الطــين ولكــل منهــا بــاب خــاص، 
وكــان ارتفــاع هــذه الحظــائر يتــراوح مــا بــين المتــر ونصــف المتــر، وهــي ليســت معروشــة، 

ني من الطين ويشغل منطقة دائرية قطرها يتراوح ما بين وداخل كل حظيرة يوجد فرن مب

                                                           

)1(  LaViolette, Adria: Ethno- Archaeology in jenne Mali, Craft and Status 
Among Smiths, Potters and Masons, Cambridge Monographs in African 
Archaeology 2000, p.20. 

)2(  Shinnie, P. L. & Haaland, R (EDS): op. cit., p 14. 
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فظون علــى اوهــذه الأفــران التــي كــانوا يعــدونها بشــكل خــاص كــانوا يحــ. )1(المتــر والمتــرين
  .)2(توفير حرارة عالية لها بصورة مستمرة حتى يتم فصل الحديد من المواد الخام

عملية الصـهر، ويـتم كسـرها ويتم بعد ذلك استخراج كتلة الحديد المسامية بعد أن تتم 
ائب العالقـة بهـا، وهـذه و إلى قطع صغيرة ثم يـتم صـهرها مـرة ثانيـة لكـي تـتلخص مـن الشـ

الطريقـــة فـــي صـــهر الحديـــد كانـــت هـــي الطريقـــة المفضـــلة وجـــري العمـــل بهـــا فـــي أفريقيـــا 
وهــذا  .)3(جنــوب الصــحراء ممــا يــدل علــى تــأثير حضــارة نــوك المزدهــرة فــي هــذه المنطقــة

هـؤلاء ناجم الصهر كان يحتاج إلى أعداد من العمال بصورة مستمرة، وكـان العمل في م
الـذين كـانوا يقومـون علـى اسـتخراج هـذا و أسري الحروب  ضالعمال عادة من الرقيق وبع
  .المعدن وصهره في الأفران

وقــد مــارس هــؤلاء الحــدادون مهمــتهم تلــك فــي أمــاكن واســعة، واســتخدموا أدوات وأوان 
يضـــعون فيهـــا المعــدن الســـاخن بعــد صـــهره فـــي الأفــران التـــي أعـــدت  كــانواكبيــرة الحجـــم 

وكانت عملية الصهر هذه تتم فـي الصـباح البـاكر وتنتهـي قبـل الغـروب، وكـان . )4(لذلك
، ثــم تبــدأ بعــد ذلــك مرحلــة ثانيــة وهــي )5(الفــرن يكســر ويســتخرج مــا بقــي فيــه مــن الحديــد

كانوا أكثـر تقنيـة من الحرفيين الذين الصب والطرق، وكانت تتم على يد مجموعة أخري 
  .واءيقومون بعملية تشكيل المادة كيفما يشاكانوا يون الذين فنمن الأولين وهم ال

يســـتخرج منهـــا  المشـــهورة التـــيكـــانوا يتركـــزون حـــول المواقـــع والمـــدن الفنيـــون وهـــؤلاء 
فة كـان وكان لهم في السودان مكانة خاصة، فالذي كان يمارس هذه الحر )6(الحديد الخام

                                                           

  في الملاحق) 1(انظر الشكل رقم   )1(
)2(  Miller, D, & Merwe, N. j.V. L.: Early Metal Working in sub Saharan 

Africa:A Review of Recent Research, jAH. Vol. 35, No 10, 1994, p. 26. 

)3(  Ibid, p. 26. 

)4(  Laviolette, Adria: op. cit., p. 39. 

) نيـام نيـام(التغير الحضاري في مجتمع أفريقي، دراسـة ميدانيـة عـن قبائـل الازنـدي : محيي الدين صابر  )5(
  .394، ص 1987المكتبة المصرية، بيروت 

)6(  Laviolette, Adria: op. cit., p. 38. 
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يـون ينتمـون فنوكـان هـؤلاء ال.)1(يجب عليه الالتزام بهاكان يخضع لبعض الطقوس التي 
إلــى قبائــل ورثــت هــذا العمــل، وكــانوا يعملــون فــي ورشــات جماعيــة، ثــم ينتقــل العمــل بعــد 

  .)2(يو العمل اليدهذا ذلك إلى الأفراد الذين كانوا يتفوقون في 

بعــــدة تقنيـــات وطقــــوس حــــافظ عليهــــا وقـــد ارتبطــــت عمليــــة صـــهر الحديــــد وتصــــنيعه 
دادون منـذ قيــام هـذه الحرفـة فــي منطقـة الســودان الغربـي، ونـرجح أنهــا نفـس الطقــوس حـال

ومن هـذه الطقـوس أن الـذي يقـوم بعمليـة اسـتخراج . التي ظلوا يحافظون عليها منذ القدم
الحديـــد وتصـــنيعه لابـــد أن يكـــون مـــن الرجـــال، وأن عمليـــة الاســـتخراج وإعـــداد وتصـــنيع 

لا القبائــل إالحديــد كــل هــذه المراحــل يحــاط بهــا أســرار ســحرية لا يعرفهــا ولا يطلــع عليهــا 
القبائل التـي تعمـل بالحـدادة هذه وقد حظيت . )3(والجماعات التي تعمل بهذه الحرفة فقط

باحترام كبير وتقدير لأنها تتعامل بالسحر والتعدين معًا، فقد كانـت المهـن التـي ارتبطـت 
يتوارثهـــا أفرادهـــا فـــي إطـــار تجمعـــات عائليـــة وعشـــائرية يحفظـــون أســـرار حـــرفتهم بالنـــار 

ويحـافظون علـى قـوتهم الاقتصـادية بالإضـافة إلـى السـحر الـذي يـرتبط بالنـار، ويســتطيع 
  .)4(هؤلاء الحرفيون ضبطه واستعماله

خرجه يخضـــع لـــبعض أنمـــاط مـــن الســـلوك، توكــان الســـباك الـــذي يصـــهر الحديـــد ويســ
سًـا خاصــة بهـذه المهنــة، إذ كـان يشــرب شـيئًا مــن الـدواء، وكــان عليــه أن فكـان يلقــن طقو 

يتجنــب المحرمــات الغذائيــة المألوفــة فــي مجتمعــه، ويتجنــب المحرمــات الطقوســية ويمتنــع 
كجزء مـن الطقـوس فـي كـل مـرة يمـارس فيهـا -عن معاشرة النساء، وكان عليه أن يلبس 

وكــان الغــرض مــن هــذه . مســه الــدهن لباسًــا جديــدًا مــن لحــاء الشــجر لا يكــون قــدعملــه 
الطقــوس فيمــا يبــدو أن تكــون لــه شخصــية جديــدة منفصــلة عــن شخصــيته العاديــة، وهــذا 

                                                           

  .378، 377محيي الدين صابر، مرجع سابق، ص   )1(
 .273مرجع سابق، القسم الأول، ص : زيربو  )2(

 .329محيي الدين صابر، مرجع سابق، ص   )3(

)4(  BALAnd, E.R & Forgeron Dictionnaries des crilisatis Africainea 1968, p. 
182. 
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ويــــرجح أن يكــــون هنــــاك ارتبــــاط قــــوي بــــين الأعمــــال )1(يقــــوي مــــن فاعليــــة قــــواه الســــحرية
الســحرية وبــين مــن يزاولــون حرفـــة الحــدادة، كــذلك كــان المكـــان الــذي يعمــل فيــه الحـــداد 

وكـــان يحـــرم علـــى  ،)2(الأمـــاكن المقدســـة التـــي لا يجـــرؤ أحـــد أن يقتـــرب منهـــا يعتبـــر مـــن
  .)3(النساء أن يقتربن من مكان الصهر

وعلـــى الـــرغم مـــن أن الدراســـات الأثنوجرافيـــة تشـــير إلـــى مشـــاركة النســـاء فـــي النشـــاط 
التعـديني بشــكل محـدود، إلا أنهــن مـن المؤكــد لـن يشــاركن فـي الأعمــال الخاصـة بصــهر 

  .)4(عادنوتشكيل الم
وقد ساعد هذا علـى )5(وكان من عادات هؤلاء الحدادين أن يتزوجوا من داخل قبيلتهم

توثيــق العلاقــة وشــدة ترابطهــا فيمــا بيــنهم، وهــذا مــا جعلهــم يتميــزون عــن بقيــة الحــرفيين 
  .)6(الآخرين

لحدادين طقوس حافظوا عليها، فقد كان لهم كذلك تنظيم حرفي خاص بهم لوإذا كان 
ـــل بقيـــة  التـــي ســـادت فـــي الســـودان الغربـــي، فكـــان لكـــل  ىالتنظيمـــات الحرفيـــة الآخـــر مث

الحرفـــة وعلـــي هـــذه تقنيـــات  ىهنـــاك رقابـــة علـــ تصـــناعة أو حرفـــة رئـــيس ومعلـــم، وكانـــ
  .)7(أساليب الإنتاج وعلي معايير الصناعة والرقابة على الأسعار

مجموعـات حرفيـة فقد أكدت نتائج البحوث الآثارية علـى أن الحـدادين كونـوا لأنفسـهم 
وارتـــبط بعضـــهم بـــبعض بصـــلات وثيقـــة، وتعـــاونوا فـــي رفـــع كفـــاءة تقنيـــات حـــرفتهم إلـــى 

                                                           

  .394محيي الدين صابر، مرجع سابق، ص   )1(
 .393المرجع السابق، ص   )2(

ــــاني، اليونســــكو، : فيلبســــون. و.د  )3( ــــد الث ــــا العــــام، المجل ــــاريخ أفريقي ــــدي، ت ، 1985بــــدايات العصــــر الحدي
 .699ص

)4(  Emma George, R. "The Age of Iron in West Africa", In Heilbrunn Timeline 
of Art History. New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000. 

 .182مرجع سابق، ص : ؛ نياني30محمود كعت، مصدر سابق، ص   )5(

)6(  Mcintosh, Roderick: the pulse Model: genesis and Accommodation of 
specialization in the Middle, journal of African History vol. 34, No. 2, 1993, 
p. 188. 

  .86هوبكنز، مرجع سابق، ص   )7(
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 ىالأحسن، حتى احتل تنظيمهم الحرفي مكانة متميزة بين بقية التنظيمات الحرفية الأخـر 
فقد تجمعوا في حي خصـص لهـم لا يسـكنه أحـد غيـرهم، . )1(السائدة في السودان الغربي

  .)2(كل مدينة حي خاص بهم فيأيضًا وكان لهم 

وداخل هذا التنظيم الحرفي كان القائمون عليه يحملون ألقابًـا ذات دلالـة علـى حسـب 
ا الصــنايعي تقنيــة أداء العمــل، فكــان مــنهم الأجيــر الــذي كــان يعمــل مقابــل الأجــر وأيضًــ

  .)3(يتقن الصناعة ويتخصص فيهاكان الذي 

 )مــاري جاطــة(ســندياتا حــاكم مــالي  وترجــع عمليــة تقســيم الحــرفيين إلــى طوائــف إلــى
الحرفـة منـذ ذلـك الوقـت وراثيـة، هذه الذي خصصللحدادين طائفة خاصة بهم، وأصبحت 

  .وأستمر هذا التنظيم قائمًا في عهد دولة صنغي)4(فالابن يرث حرفة أبيه

وليس ببعيد أن احتفظت هذه التنظيمات بطقوسها في ممارسة تلك الحرفة، وبخاصة 
التــــي عرفــــت هــــذه التنظيمــــات منــــذ وقــــت مبكــــر، وهــــذا مــــا أكدتــــه  الكبــــرىفــــي المــــدن 

الاكتشــافات الآثاريــة حــول مدينــة چــاو وچنــي، فقــد أحتلــت التنظيمــات الحرفيــة للحــدادين 
وتميـزوا بإتقـانهم لهـذه الحرفـة التـي )5(ىالتنظيم الأول بـين بقيـة التنظيمـات الحرفيـة الأخـر 

  . )6(تفوقوا فيها

فـي أنهـا لـم تـرتبط بوقـت معـين  الأخـرىدادة عن بقيـة الحـرف كذلك اتسمت حرفة الح
لإنتاجهـا، فقـد كــان هـؤلاء الحــدادون يعملـون فــي كـل الأوقــات نظـرًا لحاجــة السـكان إلــيهم 

  .، فما هي الأدلة الآثارية التي تدل على وجود هذه الحرفةاتهمجمنت ىوإل

                                                           

)1(  Mcintosh, Roderick: op. cit., p. 187. 

)2(  Ibid, p. 187. 

  .271مرجع سابق، القسم الأول، ص : زيربو  )3(
 .146، 145مرجع سابق، المجلد الرابع، ص : نياني  )4(

)5(  Charlotite Beck, op. cit., pp. 17, 18. 

)6(  C. C. Femesia: State of the Central Sudan Athous and years of West African, 
p. 96. 
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  :الحديدأهم الأدلة الآثارية لوجود صناعة  -رابعًا

تجـــدر الإشـــارة بـــأن الأدلـــة الآثاريـــة التـــي ارتبطـــت بصـــناعات الحديديـــة فـــي الســـودان 
الغربي في عهد دولتي مالي وصنغي تعتبر شحيحة للغاية، مقارنة بما طرحته المصادر 
التاريخيــة، ويرجــع ذلــك إلــى طبيعــة الطبقــات الآثاريــة التــي أُرخ لهــا فــي تلــك الفتــرة، فقــد 

ت الأعلى في المواقع، ومن ثم تعرضـت لعمليـات خلـط وتـدمير، كمـا كانت تشغل الطبقا
أن معظم البعثات اهتمت بالبحث عن اللقى الآثارية التي لها قيمـة فنيـة والتـي يمكـن أن 

  .)1(تعرض في المتاحف ولم تهتم بباقي اللقى الأخرى

فــي  وهنــاك تحــدي آخــر يعــوق دراســة البقايــا الآثاريــة المرتبطــة بالصــناعات الحديديــة
الســـودان الغربـــي وهـــو أنـــه لا توجـــد قواعـــد آثاريـــة ثابتـــة تســـاهم فـــي تـــأريخ تلـــك البقايـــا 
الآثاريــة، بالإضــافة إلــى تقنيــة التــأريخ بــالكربون المشــع غالبًــا مــا تقــدم بيانــات ذات ســياق 

  .)2(تاريخي واسع

 وعلــى الــرغم مــن تلــك التحــديات إلا أن هنــاك أدلــة آثاريــة تــم اكتشــافها منهــا مــا قدمتــه
التـي أجريـت فـي  College of London Universityالحفائر الآثاريـة لجامعـة لنـدن 

م فـي تقـديم 2005المعروفـة حاليًـا باسـم السـوق فـي شـمال مـالي لموسـم  –مدينة تادمكـة 
أدلة آثارية عن التجارة عبر الصـحراء، حيـث كشـفت الحفـائر فـي الطبقـات الآثاريـة التـي 

عـــن منتجـــات تجاريـــة تشـــمل خـــرز وأوعيـــة زجاجيـــة ) م1300-1100(ترجـــع للفتـــرة مـــن 
، وضـــمت المكتشـــفات )3(وفخـــار مصـــقول وعمـــلات نحاســـية وفضـــية تـــؤرخ لـــنفس الفتـــرة

-1300(أدوات نحاســـية حديديـــة، فـــي حـــين بينـــت الطبقـــات الآثاريـــة التـــي تـــؤرخ للفتـــرة 

                                                           

)1(  Togola, T., (1996), Iron Age Occupation in the Méma Region, Mali, The 
African Archaeological Review, 13:2, pp. 92-96. 

)2(  Ibid, p. 100. 

)3(  Nixon, S., (2009), Excavating Essouk-Tadmakka (Mali): New 
archaeological investigations of early Islamic trans-Saharan Trade, Azania: 
Archaeological Research in Africa 44:2, pp. 241-242. 
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تغييـــــر كبيـــــر فـــــي زخـــــارف الفخـــــار وكثـــــرة فـــــي المكتشـــــفات لصـــــهر وتشـــــكيل ) م1400
  .)1(الحديد

كما قدمت نتائج الحفائر الآثارية دليل آخر على وجود صناعة الحديد في موقع ميما 
Mema وترجع )غانا ومالي وصنغي(انت تقع في قلب ممالك السودان الغربي التي ك ،

أهمية هذا الموقع في توسطه طرق العابرة التجارية خلال تلك الممالك وكشـفت علـى أن 
  .)2(بهذا الموقع كان يسكنه عدد كبير من الحرفيين العاملين بالصناعات الحديدية

ة التي أجريت في الموقع كانت متقطعـة وعلى الرغم من أن الدراسات والحفائر الآثاري
وركــزت علــى الطبقــات الســطحية المؤرخــة لفتــرات زمنيــة أحــدث، إلا أنــه تــم العثــور علــى 
عدد كبير من بقايا الأفران التي كانت تستخدم لصهر الحديد بالإضافة إلى العثور على 

هتكــار،  17تركيـزات كثيــرة لســبك الحديـد والتــي كانــت تغطـي مســاحة كبيــرة تمتـد لمســافة 
مما يعكس بـدوره وجـود منطقـة شاسـعة للتصـنيع كانـت تمتـد لفتـرات زمنيـة طويلـة وأيضًـا 
متعاقبة زمنيًا، وعلى الرغم من الأهمية التاريخية لهذا الموقع إلا أن المصادر العربية لم 
تشـــر إلـــى أهميتـــه، ولكـــن ذكـــره ابـــن بطوطـــة بأنـــه أحـــد المحطـــات التجاريـــة الهامـــة علـــى 

  .)3(الصحراوية طريق التجارة

وكان يسافر منه إلى مدينـة تنكبـت ثـم إلـى مدينـة كوكـو ثـم إلـى بردامـة التـي لا تسـير 
القوافل إلا في حراستهم ثـم إلـى تكـدا أي إنهـا أحـد المحطـات التـي يصـل منهـا إلـى بـاقي 
المدن التجارية الهامة، وكان لها أميـر يعينـه السـلطان للمحافظـة علـى الأمـن داخـل هـذه 

  .)4(التي لا يوجد بها سارقالمدينة 

كما كشفت الحفائر الآثاريـة التـي أجريـت فـي مدينـة جـاو فـي صـنغي عـن وجـود بقايـا 
لسبج الحديد في جميع الطبقات الآثارية والتي تمتـد زمنيًـا مـن القـرن العاشـر حتـى القـرن 

                                                           

)1(  Ibid, p. 243. 

)2(  Togola, T., (1996), op. cit., pp. 92, 96, 100, 102. 

)3(  Ibid, pp. 91-110. 

 .540- 536ابن بطوطة، ص  )4(



ف��ي ض��وء تق��ارير الحف��ائر  )م1591-1230/ ھ��ـ1000-628(لح��دادون ف��ي الس��ودان الغرب��ي ا
  ا+ثارية

 
  مجلة الدراسات ا-فريقية 22

  

الثالــث عشــر ممــا يؤكــد أن الصــناعات الحديديــة كانــت تــتم علــى نطــاق واســع فــي هــذه 
جــزء مــن  24قطعــة آثاريــة حديديــة كــان مــن بينهــا  195ع فقــد عثــر علــى حــوالي المواقــ

  .)1(سيوف وسكاكين

هكـــذا أكـــدت الأدلـــة الآثاريـــة التـــي تـــم اكتشـــافها خـــلال فتـــرة دولتـــي مـــالي وصـــنغي أن 
م تعتبــر مــن أهــم الركــائز 1600-1400تقنيــات صــنع وتشــكيل الحديــد خــلال الفتــرة مــن 

يـــة مهمـــة فـــي الســـودان الغربـــي وعلـــى طـــول ســـاحل التـــي ســـاهمت فـــي نمـــو ممالـــك مركز 
؛ ممــا يقــدم دلــيلاً دامغًـا علــى وجــود تلــك الصــناعة فــي دولتــي )2(غينينـا فــي غــرب أفريقيــة

الحـدادون، ومـا مجـالات هـؤلاء فمـا هـي أهـم هـذه المنتجـات التـي أنتجهـا مالي وصنغي، 
  استخدامها في مجتمعات السودان الغربي؟

  :واستخداماتهامنتجات الحدادين  -خامسًا

وقــع علــى عــاتق الجماعــة الحرفيــة للحــدادين إنتــاج مجموعــة مــن المنتجــات المتعــددة 
التــي ســدت حاجــة الســكان المحليــين ووفــرت مــا يلــزمهم فــي شــؤون حيــاتهم الاقتصــادية 

  .وحياتهم الخاصة

فقـــد مثـــل إنتـــاج الحديـــد قيمـــة فـــي حـــد ذاتـــه لـــدي مجتمعـــات الســـودان الغربـــي، فكـــان 
اء بعض المصالح، حيث اسـتخدمت القطـع منـه كوسـيلة للتعامـل، فكـان يستخدم في قض

ل چني يستعملون قطعًا منـه فـي تسـديد ثمـن البضـائع الزهيـدة القيمـة كالحليـب والخبـز هأ
                                                           

)1(  Takezawa, S., Cisse, M., (2012), "Discovery of the Earliest Royal Palace in 
Gao and its Implications for the history of West Africa", Cahiers d'études 
Africaines 208, p. 9. 

)2(  Emma George, R., "The Age of Iron in West Africa", In Heilbrunn Timeline 
of Art History, New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000. 

ففــي نيجيريــا كــان الحديــد عــاملاً أساســيًا لظهــور العديــد مــن الممالــك المهمــة مثــل داهــومي وبنــين وممالــك 
بعضـها تجاريًــا وأيضًـا اشــتركت فيمـا بينهــا اليوروبـا وأيضًـا حضــارة إيفـي وأويــو وكـل هــذه الممالـك متصـلة مــع 

وهــو  Ogunفــي معتقــدات روحيــة تتعلــق بتقنيــات صــناعة وتشــكيل الحديــد مثــل الاعتقــاد بآلــة الحديــد أوجــون 
أول صــياد محــارب ومؤســس الســلالات وارتــبط الســيف الحديــدي بــالمعبود أوجــون ذلــك الســيف الــذي شــكل 

  .ية والعدوانيةعنصرًا رمزيًا مهمًا بكل من الأعمال الحضار 
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ا من البضائع، وكان يتفاوت وزن الواحدة من هذه القطع ما بـين الرطـل ونصـف موغيره
  .)1(الرطل أو ربع الرطل

جانــب هــذه القطــع الصــغيرة مــن الحديــد وجــدت القضــبان الحديديــة، واســتعملت  ىوإلــ
كعملة وكوسيلة أيضًا لتبادل السلع والتعامل التجاري على مسـتوي الدولـة، وهـذه الوسـيلة 
ظلــت مســتعملة حتــى ظهــر الأوربيــون علــى ســواحل المحــيط الأطلنطــي، وبــدأت تظهــر 

الســلع الســودانية، ممــا أدي إلــى فقــدان بان الحديــد بلقطــع وقضــالمكثفــة طــرق مقايضــتهم 
  .)2(هذه الوسيلة لقيمتها المحلية

وكان من أهم المنتجات الحرفية للحدادين الأدوات الحديدية التي أفادت في العمليات 
الزراعية، فقد كشـفت الحفريـات الآثاريـة فـي مدينـة جنـي عـن اسـتخدام أدوات مـن الحديـد 

لسـكاكين والفـؤوس والرمـاح، وهـذه الأدوات تطـورت في الزراعة وفي الصيد أيضًا، منها ا
فــي صـــناعتها مــن الأحجـــار إلــى الحديـــد، وقــد تـــم اســتخدام الـــرمح ذي النهايــة الحديديـــة 
المدببة في حفر الأرض وتنظيف الحقول من الحشائش واسـتعمل أيضًـا فـي البحـث عـن 

  .)3(الجذور وتقطيع الأشجار والمزروعات

مقـبض خشـبي مدببـة كالمسـمار للحفـر فـي الزراعـة وكذلك تم اسـتخدام سـكاكين ذات 
أيضًـا وفـي حصـاد الــدرنيات، واسـتعملوا المناجـل فـي الحصــاد وكـذلك المعـازق والحــراب، 

  .)4(وتم استخدام بعض الأدوات الحديدية لإزالة الأشجار الكبيرة

                                                           

وصــف أفريقيـــا، ترجمــة الــدكتور عبـــد الــرحمن حميــدة، جامعــة الإمـــام محمــد بــن ســـعود : الحســن الــوزان  )1(
 .537هـ، ص1399الإسلامية، كلية العلوم الاجتماعية، الرياض 

ـــة القـــرن : أحمـــد الشـــكري  )2( ـــي إلـــى غاي م، نمـــوذج 18الشـــهادات الأفريقيـــة ونزعـــات تمثيلهـــا للتـــاريخ المحل
 .64دان الغربي، أفريقيا الغربية، صالسو 

)3(  Mauny. R: Tableau géographique De l'Ouest African Au Moyen Age, 
DakkaR, 1961,   p. 241; 

الصنغي من القرن الثاني عشـر إلـى السـادس عشـر، تـاريخ إفريقيـا العـام، المجلـد : سنييكي مودي سيسوكو - 
  .214الثانية، صم، الطبعة 1997الرابع، اليونسكو، 

  .86هوبكنز، مرجع سابق، ص  )4(
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وهكــذا تعــددت المنتجــات الحديديــة التــي اســتخدمت فــي الزراعــة، وقــد حظــي حـــدادو 
ندي بشهرة كبيرة وبخاصـة فـي منطقـة نيـاني، وذلـك لأنهـم اشـتهروا بـأنهم كـانوا جبال الما

وكـــذلك أنـــتج الحرفيـــون مـــن . التـــي تحـــدثنا عنهـــا)1(يصـــنعون الأدوات الزراعيـــة المختلفـــة
. الحدادين أدوات حديدية اسـتخدمت فـي الصـيد الـذي أنتشـر فـي منطقـة السـودان الغربـي

دفاعيــة مصــنوعة مــن الحديــد لاســتخدامها فــي فقــد كــان الصــيادون يحتــاجون إلــى أدوات 
  . )2(صيد الحيوانات المفترسة، وكذلك تم استخدام الرمح الحديدي لصيد الحيتان

وهنــاك أدوات حديديــة متعــددة تــم اســتخدامها فــي صــناعات متعــددة كالنجــارة والدباغــة 
يبــدو والحياكـة وغيرهـا مـن الحــرف التـي ازدهـرت فــي السـودان الغربـي، وإلــي جانـب ذلـك 

أنهــــم قــــد اســــتخدموا الحديــــد بأحجــــام مختلفــــة لكــــي يطعمــــوا بهــــا الأبــــواب وأســــوار المــــدن 
المشــهورة باعتبــار أن ذلــك كــان ســائدًا فــي دولــة الكــانم التــي كانــت حصــونها تبنــي مــن 

  .)3(القرميد المحروق الذي تظهر فيه تقنية الحدادين في صناعته الجيدة

الحرفيــون مــن الحــدادين واســتخدمها أهــالي الســودان ومــن أهــم المنتجــات التــي أنتجهــا 
الغربــي فــي أمــورهم الخاصــة أكســيد الحديــد الأحمــر الــذي كــانوا يســتعملونه فــي صــباغة 

  .)4(الجسم، فقد استخدموا ذلك الأكسيد منذ العصر الحجري

كــذلك كــانوا يصــنعون أنواعًــا مــن الحلــي الســحرية التــي كانــت عبــارة عــن حلقــات مــن 
بــل وتــربط فــي الــذراع كأســاور وكانــت تحــدث أصــواتًا عنــد الحركــة، وكــان الحديــد تشــد بح

نظــرًا لممارســة  )5(الفنيــون هــم الــذين كــانوا يقومــون بصــناعتها، وزاد الإقبــال علــى طلبهــا
  . )6(السحر في هذه المجتمعات

                                                           

 .176مرجع سابق، المجلد الرابع، ص: نياني  )1(

 .85، 84هوبكنز، مرجع سابق، ص  )2(

 .260مرجع سابق، القسم الأول، ص: زيربو  )3(

 .735، 734مرجع سابق، ص: بوستانسكي. م  )4(

 .397محيي الدين صابر، مرجع سابق، ص  )5(

مجتمعــات مــالي وصــنغي وظهــر مــنهم كثيــرون يمارســون الســحر ويعملــون بــه، فقــد انتشــر الســحر فــي   )6(
اشتهرت بعض نساء مدينة جـاو بممارسـة السـحر وكـان مـن عـادة الأهـالي هنـاك أن يـذهبوا إلـى السـحرة 
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كــذلك أنــتج الحــدادون المشــغولات الحديديــة التــي أســتخدمها الأهــالي فــي التــزين بهــا، 
شغولات أنواع من الحلي المصـنوعة مـن الحديـد، وأيضًـا الـدبابيس الحديديـة ومن هذه الم

التـــي تســـتعمل فـــي الشـــعر، والأســـاور الحديديـــة، وبعـــض الأقـــراط والعقـــود والخـــواتم التـــي 
اســـتعملها الرجـــال والنســـاء كـــأدوات للزينـــة، فقـــد ذكـــرت المصـــادر العديـــد مـــن المشـــغولات 

  .)1(ية في القرن السادس عشر للميلادالحديدية التي انتشرت في أفريقيا الغرب

فقــــد زاد . ويعتبـــر إنتـــاج الأســـلحة مـــن أهـــم منتجـــات الحـــدادين فـــي الســـودان الغربـــي
الاهتمــام بالصــناعات الحديديــة التــي تســد حاجــة الجــيش وتســليحه، وبخاصــة طــوال تلــك 

ى الفترة من بداية قيام دولة مالي حتى نهاية القرن السادس عشر بنهاية دولة صنغي عل
يــد الســعديين، فقــد كــان الجــيش يحتــاج باســتمرار إلــى الأســلحة التــي كــان يســتخدمها فــي 

ــــة ــــي توســــعاته المختلف ــــه الدفاعيــــة أو ف ولهــــذا كــــان لابــــد أن يكــــون الحــــدادون . )2(حروب
مصـــاحبين للجـــيش بصـــورة مســـتمرة، فقـــد ذكـــرت المصـــادر أنـــه كـــان يوجـــد ضـــمن فـــرق 

ن ومعهم الخدم والعمـال، وهـذه المجموعـة الجيش في دولة صنغي فرقة الصناع والحدادي
فإنــه يــدل  ءكانــت تــلازم الجــيش فــي وقــت خروجــه إلــى الحــروب، وهــذا إن دل علــى شــي

حتى يحقق )3(على مساهمة الحدادين في تقديم ما يحتاجه الجيش بصورة مستمرة ودائمة
  .انتصاراته التي لا يمكن أن تتحقق إلا بتوفير هذه الأسلحة الحديدية

                                                                                                                                                      

الـروض المعطـار فـي خبـر الأقطـار، : الحميـري: انظـر التفاصـيل فـي.ويعتقدون في كلامهم ويصـدقونهم
: ؛ العمــــري54م، ص1985افــــة، الطبعــــة الثانيــــة، ن عبــــاس، مؤسســــة ناصــــر للثقحققــــه الــــدكتور إحســــا

 .75، 64مصدر سابق، ص

 .86هوبكنز، مرجع سابق، ص   )1(

. هنــاك توســعات شــهدتها دولــة صــنغي فــي عهــد اســكيا محمــد وحمــلات عســكرية فــي عهــد اســكيا داود  )2(
مصـــدر : الســـعيدي؛ 116، 115، 70محمـــود كعـــت، مصـــدر ســـابق، ص : انظـــر تفاصـــيل ذلـــك فـــي

 .108، 102، 78، 74سابق، ص

بدايـــة الحكـــم المغربـــي فـــي الســـودان الغربـــي، : ؛ محمـــد الغربـــي97محمـــود كعـــت، مصـــدر ســـابق، ص   )3(
 .377م، ص1996مؤسسة الخليج للطباعة والنشر، الكويت، 
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الأسلحة الحديدية الحراب والسكاكين والرماح وهي عصـا طويلـة تلـبس فيهـا ومن أهم 
الحربــة، وأيضًــا الســيوف والســهام والحــراب ذات الــرؤوس الحديديــة، وكــذلك كــان يرتــدي 

، كـــذلك لبســـوا  الخـــوذ وقمصـــان الـــزرد )1(الفرســـان تحـــت ســـترة الحـــرب درعًـــا مـــن الحديـــد
  .والسروج المعدنية المصنوعة من الحديد

غير المستبعد أن تكون طريقة صناعة بعض الأسلحة من قبل هـؤلاء الحـدادين ومن 
هي نفس الطريقة التي استخدمها الحـدادون فـي دولـة البرنـو، فكـانوا يسـتخدمون المطرقـة 
ويضــربون بهــا علــى الــوتر الكبيــر الــذي كــان يوجــد تحــت التــراب، وهــو الحديــد المغــروز 

التي كانوا يطلونهـا بـالطين لإيهـام مـن يقـاتلون  بالخدل والذين كانوا يصنعون منه السهام
  .)2(بها أنها مسمومة وأحيانًا كانوا يصنعون السم ليكون تأثيره قاتل

وقـــد كشـــفت الحفـــائر الآثاريـــة التـــي أجريـــت فـــي دولتـــي مـــالي وصـــنغي عـــن بعـــض 
المنتجات الحديدية التي تم العثور عليها منها بعض المكتشفات المرتبطة بصهر الحديد 

كمـــا عثـــر علـــى قطـــع آثاريـــة . )3(كيلاته المختلفـــة دون تحديـــد خـــاص لأهـــم منتجاتـــهوتشـــ
قطعـة  195جـزء مـن سـيوف وسـكاكين وعلـى  24حديدية في مدينة جاو كان مـن بينهـا 

  .)4(آثارية حديدية

وتجــــدر الإشــــارة بــــأن نشــــاط الحــــدادين لــــم يقتصــــر علــــى صــــناعة الأدوات الحديديــــة 
الأسلحة الخاصة بالصيد والحـرب فحسـب كمـا سـبق الخاصة بالنشاط الزراعي وصناعة 

وأن ذكرنــا بــل امتــد هــذا النشــاط ليشــمل صــناعة الشــعارات المقدســة وتمــائم للحمايــة ممــا 
يبرز تأصيل الدور الطقسي للحدادين فـي ممالـك السـودان الغربـي القديمـة مـرورًا بممالـك 

                                                           

 .212مرجع سابق، المجلد الرابع، ص: مودي سيسكو  )1(

 .25إدريس الوما، صأحمد فرطو، كتاب غزوات السلطان   )2(

)3(  Nixon, op. cit., pp. 241-243. 

)4(  Takezawa, s., op. cit., pp. 1-29. 
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ذا يعكـس أهميـة علـم السودان الغربي وحتى بدايات القرن التاسع عشر والعشرين وكل هـ
  .)1(الآثار الأثنوجرافي كأحد المداخل الهامة لدراسة هذا النشاط

وتجــدر الإشــارة بــأن لإنتــاج الحديــد تــأثير كبيــر علــى إفريقيــا لــيس تجاريًــا فحســب بــل 
وكـــذلك ثقافيًـــا واجتماعيًـــا فـــي المعتقـــدات والطقـــوس، يتضـــح ذلـــك مـــن خـــلال المعلومـــات 

مية الثقافية لتلك الممارسـات التـي لا تـزال تمـارس حتـى اليـوم الإثنوجرافية التي تبُين الأه
مــن قبــل الثقافــات الإفريقيــة المختلفــة، ســاهمت تلــك الدراســات فــي إعــادة بنــاء الأحــداث 

  .المحيطة بإنتاج الحديد في الماضي

أما عن طريقة تسويق هذه المنتجات المصنعة والتي أشرنا إليها فكانت كما هو سائد 
فقـد . فولتا خلال الفترة من القرن الثاني عشر إلى القرن السادس عشرفي حوض أنهار 

كــان الحــدادون فــي مراكــز التعــدين هــم الــذين يتــاجرون فــي منتجــاتهم ويســتخدمون كــرات 
، وكذلك البمبارا كـانوا )2(الحديد المخصصة للحرف الدقيقة بأنفسهم دون وساطة من أحد

أي أن التسـويق كـان يـتم محليًـا، . )3(يهميحرصون على التجول وبيع بضـائعهم بـين أهـال
فكانوا يشاركون في الأسواق المحلية، ويعرضون بضائعهم في المدن الكبرى مثل تنبكت 

نــي التــي كــان بهــا كثيــر مــن الــدكاكين الخاصــة بالصــناع والباعــة، وفــي الغالــب كــانوا چو 

                                                           

هــو العلــم الــذي يهــتم بدراســة البقايــا الماديــة للمجتمــع التقليديــة المعاصرة،ويســاعد علــم الآثــار الأثنــوجرافي   )1(
التقاليـد الماديـة وغيـر الماديـة للمجتمعـات الآثاريين في إعادة بناء أنماط الحياة القديمـة مـن خـلال دراسـة 

يمكـن لعلمــاء . الحديثـة، وكـذلك تسـاعد فــي فهـم الطريقـة التـي تــم بهـا صـنع الأشـياء والغــرض الـذي منهـا
الآثــار بعــد ذلــك أن يســتنجوا أن المجتمعــات القديمــة اســتخدمت نفــس التقنيــات التــي يســتخدمها نظــرائهم 

روف البيئية، وتجـدر الإشـارة أن هـذا المـدخل البحثـي يقـدم المعاصرون في ظل مجموعة مماثلة من الظ
قـــدر هـــام مـــن المعلومـــات فـــي دراســـة المجتمعـــات الأفريقيـــة التقليديـــة المعاصـــرة وعلاقتهـــا بالمجتمعـــات 

  :القديمة؛ للمزيد انظر
David, N., Kramer, C., & Nicholas, D. (2001), Ethno archaeology in action. 

Cambridge University Press. 

ــولتا مـــن القـــرن الثـــاني عشـــر إلـــى القـــرن : ميشـــيل ايـــزارد  )2( شـــعوب وممالـــك منعطـــف النيجـــر وحـــوض الـفــ
 .245ص . م1988السادس عشر، تاريخ أفريقيا العام، المجلد الرابع، اليونسكو، طبعة، 

 .86هوبكنز، مرجع سابق، ص   )3(



ف��ي ض��وء تق��ارير الحف��ائر  )م1591-1230/ ھ��ـ1000-628(لح��دادون ف��ي الس��ودان الغرب��ي ا
  ا+ثارية

 
  مجلة الدراسات ا-فريقية 28

  

ســــة يســـتخدمون دكــــاكينهم البســـيطة فــــي عــــرض بضـــائعهم المختلفــــة، وكـــان مكــــان ممار 
الحرفــة هــو فــي نفــس الوقــت مكــان بيعهــا بــين الســكان الــذين كــانوا يبتــاعون مــنهم هــذه 
المنتجــات لســد حاجــاتهم المعيشــية، ويبــدو أن التســويق كــان يكفــي لحاجــة الســكان ولــيس 
فيه فائض، وعلي الأرجح أيضًا أن هذا التسويق المحلي كان يتم في المنتجات الحديدية 

كن كذلك، فقد كانت الدولة هي التـي تتـولي عمليـات السـيطرة المختلفة لكن الأسلحة لم ت
على إنتاج هذه الأسلحة، ولا تسمح للحدادين بالتجارة فيها نظرًا لأهميتها بالنسـبة لهيمنـة 

  .الدولة وقوتها وتسليح جيشها

وهكــــذا تعــــددت منتجــــات الحــــدادين التــــي اســــتفادت منهــــا الدولــــة والمجتمــــع بعناصــــره 
ســودان الغربــي، فمــا هــي أوضــاع هــؤلاء الحــدادين ومظــاهر حيــاتهم المختلفــة فــي بــلاد ال

  الاجتماعية؟ 

  : مظاهر الحياة الاجتماعية للحدادين -سادسًا

تمتــع الحــدادون بوضــع متميـــز داخــل بلادهــم لأنهـــم كــانوا يملكــون الأدوات الحديديـــة 
مـن  التي مكنتهم من التعامل مع أي شيء، فمنذ العصر الحديـدي كـان هـؤلاء الحـدادون

،ولكـن مــع التغيـر الاجتمـاعي الـذي شـهدته المنطقــة )1(ضـمن الطبقـات الاجتماعيـة العليـا
فـــي ظـــل الـــدول التـــي قامـــت فـــي الســـودان الغربـــي كـــان الحـــدادون ضـــمن طبقـــة العامـــة 
المهمشة، ولكن كان لهم تميز عن بقية شرائح العامـة لمـوروثهم الحرفـي الـذي سـمح لهـم 

  .)2(لحرف الأخرىبمكانة متميزة عن بقية أصحاب ا

فقد تميز هؤلاء الحدادون بكفاءتهم في صناعتهم حيث اكتسبت منتجاتهم قيمة عالية 
كذلك حظيت القبائل التي تعمل بالحدادة باحترام كبير وتقـدير لأنهـا كانـت  )3(من الجودة

تتعامل بالسحر والتعدين معًا، فقد كانت المهن التـي ارتبطـت بالنـار يتوارثهـا أفرادهـا فـي 
                                                           

)1(  Shinnie, p. L & Hauland, R, (EDS). op. cit., p. 15. 

)2(  Levtzion, Nehemia & Spaulding, Jay: Medieval West Africa Views from 
Arab Scholars and Merchants, Markus WienerPublishers, United States, 
2003, p. 119. 

)3(  LAvicolette, Adrio: op. cit., pp. 21, 38. 
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طار تجمعات عائلية وعشائرية محددة ولذلك للحفاظ على أسـرار مهنـتهم والحفـاظ علـى إ
قــوتهم الاقتصــادية بالإضــافة إلــى الســحر الــذي يــرتبط بالنــار، ويســتطيع هــؤلاء الحرفيــون 

  .)1(ضبطه واستعماله
وتجدر الإشارة بأن المكانـة الهامـة التـي تمتـع بهـا الحـدادون فـي السـودان الغربـي مـن 

راتــي دولتــي مــالي وصــنغي تضــرب بجــذورها فــي الفتــرات الســابقة، حيــث مــارس خــلال فت
الحــدادون فــي الممالــك القديمــة فــي الســودان الغربــي أدوارًا هامــة وغامضــة فــي المجتمــع 
سياسيًا واجتماعيًا، فكانوا أقويـاء للغايـة وكـانوا علـى صـلة بـزعيم القريـة أو القبيلـة، وكـان 

القـــوى الطبيعيـــة المتأصـــلة فـــي جميـــع الأشـــياء وعلـــى هنـــاك اعتقـــاد بـــأنهم يتحكمـــون فـــي 
  .)2(اتصال وثيق بأرواح الأسلاف

وكـــان مـــن الممكـــن أن يرتقـــي الحـــدادون إلـــى مكانـــة أعلـــي فـــي حـــرفتهم وذلـــك عنـــدما 
يتقنـــون حـــرفتهم ويصـــبحون مـــؤهلين إلـــى أن يرتقـــوا إلـــى حرفـــة أعلـــي مـــن الحـــدادة وهـــي 

ة كبيرة ومارسـها فئـة مـن الحـدادين تـدعي صياغة الذهب، تلك الحرفة التي تمتعت بمكان
ـــك فـــي مقاطعـــة المانـــدي، وهـــؤلاء كـــانوا يســـتقرون فـــي المراكـــز  صـــائغين أو صـــياغ وذل
الحضارية الكبرى في التكرور وفي الجولـوف، واشـتهروا بـأنهم كـانوا أشـهر الحـرفيين فـي 

  .)3(أفريقيا الغربية كلها
ة فـي السـودان الغربـي وكونـوا وهـؤلاء الحـدادون كـان لهـم حضـور واسـع فـي مـدن كثيـر 

لأنفســهم مجتمعًــا حضــريًا ذا نشــاط حرفــي متميــز وعاشــوا فــي عــدد مــن المــدن المختلفــة 
بينتهــا نتـــائج الحفـــائر الآثاريــة فقـــد كـــان لهــم حضـــور فـــي مدينــة تادمكـــة المعروفـــة باســـم 

، وأيضًــا فــي مدينــة ميمــا التــي ســكنها عــدد مــن الحــرفيين الــذين يعملــون بحــرف )4(الســوق
  .)5(تلفة وكان منهم من يعمل بصناعة الحديدمخ

                                                           

)1(  Baland, Er: op. cit., p. 182. 

)2(  Ross, Emma George. "The Age of Iron in west Africa", In Heilbrunn 
Timeline of Art History, New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000. 

  .181، 176نياني، مرجع سابق، ص  )3(
)4(  Nixon, op. cit., pp. 241-243. 

)5(  Togolai, op. cit., pp. 91-110. 
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) مـاري باطـة(وكذلك فقد كان لهـم وجـود وحضـور فـي مدينـة نيـاني فـي عهـد سـندياتا 
، وأيضًـا سـكنوا مدينـة جـاو والتـي كانـت )1(وهي من أهم المدن التي ظهر فيهـا الحـدادون

تنبكـــت التـــي ، وكـــان لهـــم وجـــود فـــي مدينـــة )2(بهـــا صـــناعات حديديـــة علـــى نطاقًـــا واســـعًا
اشـتهر أهلهـا بصـنائع متعــددة مثـل الخياطـة والنجـارة والحــدادة، كمـا تميـزوا بقـدرتهم علــى 

، كــذلك كــان للحــدادين حضــور كبيــر فــي )3(تقليــد الأشــياء التــي يرونهــا مــن المصــنوعات
نـــي وبخاصـــة فـــي عهـــد دولـــة صـــنغي، فقـــد احتلـــت هـــذه المدينـــة مكانـــة تجاريـــة چمدينـــة 

  .)4(في حرفة الحدادةوحرفية متميزة وبخاصة 

وهــؤلاء الحــدادون الــذين اســتقروا فــي هــذه المــدن المختلفــة كانــت لهــم مظــاهر خاصــة 
لحيـــاتهم الاجتماعيـــة، فنجـــد أنهـــم لا يختلفـــون عـــن بقيـــة عناصـــر العامـــة مـــن الحـــرفيين 

نــي التــي كــان يقطــن بهــا عــدد كبيــر مــن الحــدادين عبــارة عــن چوغيــرهم، فكانــت مســاكن 
، وكـذلك مدينـة تنبكـت كانـت مسـاكن الحـدادين )5(ين ومغطـاة بـالقشأكواخ مبنية من الط

فيهــا أيضًــا عبــارة عــن أكــواخ مصــنوعة مــن أعمــدة مطليــة بــالطين والســقوف مــن القــش 
، ثم تطورت هذه المساكن فبنوا حوائط من الطـين علـى هـذه المسـاكن وأحاطوهـا )6(أيضًا

  . )7(بأسوار غير مرتفعة بحيث تكشف ما بداخلها

فكانـت بيـوت الحـرفيين فيهـا أقـل مسـتوي وسـيئة بالنسـبة لبيـوت ) اوچ(ينة كاغ أما مد
او وحــدها، بــل چــولــم يكــن هــذا الحــال فــي مدينــة  )8(الأســرة الحاكمــة وكبــار رجــال الدولــة

                                                           

  .149صنياني، مرجع سابق،   )1(
)2(  Takezawa, op. cit., pp. 1-29. 

السعادة الأبدية في التعـرف بعلمـاء تنبكـت البهيـة، دراسـة وتحقيـق الهـادي المبـروك : أحمد بابير الأرواني  )3(
  .77م، ص2001الدالي، جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، بنغازي، الطبعة الأولى، 

)4(  LAvicolette, ADRia, op. cit., p. 7. 

 .538الحسن الوزان، مصدر سابق، ص  )5(

 .540المصدر السابق، ص  )6(

 .21مصدر سابق، ص : السعيدي  )7(

  .543مصدر سابق، ص : الحسن الوزان  )8(
- Shillington, Kevin: history of Africa Macmillan, 1995, p. 105. 
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كان في كل المدن الأخرى التي توجد حول مدينة تنبكت، وقد تفرد الحدادون بأنهم كانوا 
معـــون بعضـــهم مـــع بعـــض، وكـــان هـــذا حـــال كـــل يســـكنون فـــي أحيـــاء خاصـــة بهـــم، ويتج

  .الحرف الموجودة في السودان الغربي في تلك الفترة

أما عن ملابسهم فإنهم كانوا مثل عامة مدينة تنبكـت يسـترون عـوراتهم بـبعض أوراق 
الأشــجار أو بمئــز صــغير، وكــانوا فــي الغالــب يلبســون نعــالاً مصــنوعة مــن جلــود البعيــر 

، بالإضــافة إلــى الملابــس المخصصــة لممارســة )1(مهنــتهملتقــيهم مــن التعــرض لأخطــار 
الحرفة، وهي تعد من ضمن عادتهم التي كان يتوارثها بعضهم عـن بعـض، وكانـت هـذه 

حتى يتحمـل النـار التـي يشـعلونها  )2(الملابس تعد من لحاء الشجر الذي لا يمسه الدهن
  .طوال فترة صهر الحديد، وأيضًا في أوقات تصنيع الأدوات الحديدية

أمــا عــن مـــأكلهم ومشــربهم فنجـــد أنهــم قــد شـــاركوا بقيــة الحـــرفيين والطبقــات المهمشـــة 
ويــــأكلون حبــــات الفــــول )3(طعــــامهم الــــذي يتكــــون مــــن الشــــعير والأرز والســــمك والحليــــب

ا يتنــاولون بعــض ثمــار الأشــجار، مثــل ثمــرة الأجــاص التــي كانــت المقليــة، وكــذلك كــانو 
، وكانوا )4(شديدة الحلاوة، فكانوا يدقونها ويستخرجون منها الزيت، فيقلون به ويدهنون به

يشــربون الحليـــب ويشــربون مشـــروبًا يســمي الـــدَفْتُو، وهـــو مــاء فيـــه جــريش الـــذرة مخلوطًـــا 
  . )5(باللبن والعسل

ء الحــدادين كــانوا يشــاركون بقيــة طبقــات المجتمــع الأعيــاد وممــا لا شــك فيــه أن هــؤلا
والاحتفــالات الدينيــة والخاصـــة، فقــد كــان لأصـــحاب كــل حرفــة طقوســـها الخاصــة حيـــث 

ولـــــيس لـــــدينا التفاصـــــيل الدقيقـــــة عـــــن )6(كـــــانوا يحرصـــــون علـــــى زيـــــارة بعضـــــهم الـــــبعض
  . خصوصية وطريقة ما كانوا يقيمونه من احتفالات

                                                           

 .545، 445مصدر سابق، ص : الحسن الوزان  )1(

 .377سابق، صمحيي الدين صابر، مرجع   )2(

 .540، 539، 537مصدر سابق، ص : الحسن الوزان  )3(

 .527مصدر سابق، ص : ابن بطوطة  )4(

 .541، 539المصدر السابق، ص   )5(

)6(  Lavicolette, Adria, op, cit., p. 21. 
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يـر مـن المصـادر عـن ذكـر أي تفاصـيل خاصـة بالمشـاكل وعلي الرغم من صـمت كث
والمحن التي تعـرض لهـا الحـدادون بصـفة خاصـة فـي مجتمـع السـودان الغربـي فإننـا مـن 
خـــلال رصــــدنا للاضــــطرابات السياســــية والمجاعــــات والأوبئــــة وغيرهــــا مــــن المحــــن التــــي 

الحـرفيين  تعرضت لها المنطقة نقف على حقيقة هامة وهي أن الحدادين كانوا مثل باقي
يعــانون مــن تلــك المشــاكل والمحــن وتصــمت المصــادر عــن ذكــر معانــاة هــؤلاء الحــدادين 

  .)1(ولكننا نرجح أنها معاناة شملت جميع الحرفيين ومنهم الحدادون بالطبع

أمــا فــي الأوقــات العاديــة فقــد تمتــع الحــدادون بوضــع اجتمــاعي متميــز، فقــد ارتبطــوا 
بحمايتهــا فــي كثيــر مــن الأوقــات نظــرًا لحاجــة هــؤلاء بالطبقــة الثريــة فــي المجتمــع وحظــوا 

فهناك إشارة تذكر أن ورش الحدادة الكبيرة في مدينـة )2(الدائمة إلى مهارة هؤلاء الحدادين
نيــاني كانــت ملكيــة خاصــة للســلاطين، وأن هــؤلاء الســلاطين احتكــروا إنتــاج هــذه الــورش 

كـــــان هـــــؤلاء الحـــــدادون وبخاصـــــة ورش إنتـــــاج الأســـــلحة وبالتـــــالي  )3(لحســـــابهم الخـــــاص
  . الموجودون في تلك الورش يحظون باهتمام كبير من جانب هؤلاء السلاطين

وقد حافظ هؤلاء الحدادون على قدسية حرفتهم وخصوصياتها فترة طويلة مـن الـزمن، 
إلا أن هذه المكانة ما لبثت أن تغيرت وفقدوا مكانتهم وذلك عنـدما جـاء الأوروبيـون إلـى 

                                                           

عنــدما هــاجم ) ســني علــى(فقــد تعــرض الحــدادون مــثلهم مثــل بقيــة الحــرفيين وأفــراد المجتمــع إلــى بطــش   )1(
ــ873الطـــوارق فـــي عـــام  م، فـــي مدينـــة تنبكـــت فخـــرج هـــؤلاء مـــع الأهـــالي لكـــي ينقـــذوا أنفســـهم 1468/ هــ

ا هـذه المدينـة ممـا كـان لـه أكبـر الأثـر فـي سـوء أحـوالهم، وكـذلك عنـدم) سـني علـى(وكذلك عنـدما دخـل 
نــي لحصــاره أيضًــا لمــدة أربــع ســنوات حتــى أجبــر أهلهــا علــى الاستســلام، فبــدون شــكُ چتعرضــت مدينــة 

طوال تلك الفترة عاني الأهالي من المجاعات وكان منهم الحدادون، وكذلك تعرضوا أيضًـا للأوبئـة التـي 
ي إخــلاء تعرضــت لهــا الــبلاد، وأيضًــا عنــدما تعرضــت مدينــة تنبكــت إلــى الحريــق أخــذ نصــف ســكانها فــ

أمـــاكنهم وكـــان مـــنهم الحـــدادون، وهكـــذا تعـــددت المحــــن التـــي عـــاني منهـــا الحـــدادون مـــثلهم مثـــل بقيــــة 
، الســــعيدي، 49محمــــود كعــــت، مصــــدر ســــابق، ص : انظــــر تفاصــــيل أخــــري فـــي. الحـــرفيين الآخــــرين

ــــوزان، مصــــدر ســــابق، ص 93، 92، 65، 47، 46، 41، 16، 15مصــــدر ســــابق، ص  ، الحســــن ال
542 ،540. 

 .57، 55حمود كعت، مصدر سابق، ص م  )2(

 .182نياني، مرجع سابق، ص   )3(
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وكثـرت معهـم القضـبان الحديديـة التـي كـانوا يقايضـون بهـا البضـائع  سـاحل غـرب أفريقيـا
الســودانية، وهــذا أدي إلــى فقــدان صــناعة الحديــد المحليــة قدســيتها ومكانتهــا التــي كانــت 

  . )1(تتمتع بها من قبل

أمـــا إذا بحثنـــا عـــن الالتزامـــات التـــي التـــزم بهـــا الحـــدادون تجـــاه الســـلطة، فكـــان هـــؤلاء 
ت ولهـــم حقــوق محـــددة ولـــم يكـــن مــن حـــق الســـلاطين أو النـــبلاء الحــدادون علـــيهم واجبـــا

وســائر الرجــال الأحــرار أن يطــالبوا أصــحاب الحرفــة ومــنهم بــالطبع الحــدادون بــأكثر ممــا 
  . )2(يفرضه عليهم العرف من التزامات

وقد أوضحت المصادر نوعية الالتزامات التي فرضت عليهم منذ عهد السلطان سني 
وظلـوا ملتــزمين . )3(بيـت مـنهم مائــة رمـح ومائــة سـهم كـل عــام بـار وهـي أن يــدفع لـه كــل

بــدفع هــذه الغرامــة حتــى لمــا دخلــوا فــي حــوذة أســكيا محمــد ظلــوا أيضًــا يــؤدون مــا فــرض 
  .عليهم، وهذا يعتبر دليلاً على خضوعهم وولائهم للسلطة السياسية الحاكمة

ولم تذكر المصادر أي اعتراض من جانب هؤلاء الحدادين أو قيامهم بأحـداث شـغب 
وهـو مـا يشــير إلـى أنهـم كــانوا مـن الحــرفيين المطيعـين والـذين اعتبــرتهم السـلطة الحاكمــة 

  . من ضمن رجالها الذين لا يمكن أن تستغنى عنهم أبدًا
م عــاني 1591/هـــ999وعنــدما تعرضــت دولــة صــنغي إلــى الغــزو الســعدي فــي عــام 

مـــثلهم مثـــل بقيـــة )4(هـــؤلاء الحـــدادون وتعرضـــت حـــرفتهم لخطـــر كبيـــر نتيجـــة لهـــذا الغـــزو
ــ نــهأ، ويمكــن القــول الكبــرىالموجــودة فــي المــدن  الأخــرىأصــحاب الحــرف   اكــان مطلوبً

  .منهم العمل بجد في ظل هذه الظروف الصعبة لسد حاجة جيش بلادهم

وخاتصــة فــي عهــد دولتــي مــالي الســودان الغربــي بــلاد هكــذا كــان حــال الحــدادين فــي 
علــى  مــن بــين بقيــة الحــرف التــي حافظــت امتميــزً  ايمثلــون نموذجًــحيــث كــانوا وصــنغي، 

 .مكانتها في المجتمع
                                                           

 .64أحمد الشكري، مرجع سابق، ص   )1(

 .181نياني، مرجع سابق،   )2(

 .58، 57، 55محمود كعت، مصدر سابق، ص   )3(

 .140، ص السعيدي، مصدر سابق  )4(
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  الخاتمة •

ـــة فـــي  الســـودان أكـــدت الدراســـة علـــى الأصـــول المحليـــة لأصـــول الصـــناعات الحديدي
  .مما يؤكد على حقيقة هامة وهي قدم ممارسة حرفة الحدادة هناك الغربي؛

تشــجيع حرفــة الحــدادة فــي علــى  الدراســة أن هنــاك عوامــل كثيــرة ســاعدتهــذه أثبتــت 
الســودان الغربــي كــان منهــا تــوفر مــادة خــام الحديــد منــذ فتــرات قديمــة فــي منــاطق كثيــرة 

لهـا جـذور وأصـالة ومارسـها  كـانهناك، وأن هذه الحرفة كانت من الحـرف القديمـة التـي 
  .السكان منذ فترات مبكرة

على  أن الدول التي قامت في السودان الغربي شجعت ىعلاأيضً الدراسة هذه وأكدت 
إلـى  ينتمونكانوا أن الحدادين  اأيضً أثبتت و  ممارسة هذه الحرفة ووضعتها تحت عيونها

زيــادة تمســكهم بعضــهم إلــى  ثنيــة واحــدة ومــن قبائــل أصــولها واحــدة، وهــذا أديإمجموعــة 
  .نتشر في المدن المختلفة في السودان الغربيأاحرفيا قويً  اببعض وكونوا مجتمعً 

الدراســـة أن صـــهر الحديـــد وتصـــنيعه فـــي الســـودان الغربـــي كـــان لـــه كمـــا بنيـــت هـــذه 
تعمــل بهــذه الحرفــة، كانــت طقــوس قديمــة وأســرار ســحرية لا يعرفهــا إلا الجماعــات التــي 

الحرفـة التـي تسـتعمل النـار ومـن ثـم هـذه ب اارتبـاط الأعمـال السـحرية دائمًـالنتيجة كانت و 
  .ارتبط السحر بالحدادين

وثبت مـن خـلال الدراسـة مكانـة الحـدادين فـي السـودان الغربـي التـي تضـرب بجـذورها 
فــي الممالـــك القديمــة حيـــث مارســـوا أدوارًا متعــددة وتحكمـــوا فـــي القــوى الطبيعيـــة للأشـــياء 

  .المكانة في فترة دولتي مالي وصنغي وتحكموا في المجتمع وحافظوا على هذه

ــــى صــــناعة الأدوات  وثبــــت مــــن خــــلال الدراســــة أن نشــــاط الحــــدادين لــــم يقتصــــر عل
الحديديـة المختلفـة بــل شـمل صـناعة الشــعرات المقدسـة والتمـائم ممــا يبـرز تأصـيل الــدور 

الإنثرجرافــي كأحــد ر الطقســي للحــدادين قــديمًا وحــديثاً؛ ممــا يؤكــد علــى أهميــة علــم الآثــا
  .مداخل الدراسة لهذا النشاط وغيره من الأنشطة الحرفية الأخرى
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علــى العثــور علــى عــدد مــن بقايــا الأفــران التــي تســتخدم  الأثاريــةبرهنــت المكتشــفات 
الســوق وميمــا وفــي /لصــهر الحديــد وظهــور منتجــات حديديــة متعــددة فــي مواقــع تادمكــة

وعلــى أن  ،الصــناعات الحديديــة هنــاكمدينــة جــاو فــي صــنغي؛ ممــا يــدل علــى ازدهــار 
  .الحدادون كان لهم حضور واسع في تلك المدن

تعدد المنتجــــات الحديديــــة التــــي صــــنعها الحــــدادون اوقــــد أظهــــرت هــــذه الدراســــة أيضًــــ
حركـة النشـاط وتقويـة بأيديهم وتفوقوا في إجادة حرفتهم مما كـان لـه أكبـر الأثـر فـي دفـع 

أن هـــــؤلاء إلـــــى  بالإضـــــافةالعســـــكري والحضـــــاري الـــــذي شـــــهدته منطقـــــة الســـــودان الغربي
حاجــاتهم، ولــيس لــديهم الحــدادين كــان هــدفهم تغطيــة الحاجــات المعيشــية للأهــالي وســد 

، ونــتج عــن فــائض وبخاصــة فــي الأســلحة التــي كانــت تحتكرهــا الدولــة لحســابها الخــاص
داخـــل مـــدن الســـودان ممتـــاز بوضـــع ذلـــك أن تمتـــع هـــؤلاء الحرفيـــون وخاصـــة الحـــدادون 

، الأخـرىسمح لهم بمكانة متميزة عن بقية الحرف  احرفيً  االغربي وكونوا لأنفسهم مجتمعً 
  .خرينة الحرفيين الآهر حياتهم الاجتماعية لا تختلف عن بقيوكذلك كانت مظا

أن حرفــة الحــدادة حظيــت باهتمــام وتقــدير مــن ســلطة الدولــة اأيضًــأثبتــت الدراســة وقــد 
يلتزمــون و  مــن الالتزامــات ظلــوا يقــدمونها اأنواعًــعلــى أربابهــا مــن الحــدادين التــي فرضــت 
  .بها على الدوام

 الســـودان الغربـــيبــلاد دور الحـــدادين فـــي علــى  الدراســة قـــد أكـــدتهـــذه وبــذلك تكـــون 
، وعلـي أنهـم قـد سـاهموا فـي تقـديم الأدوات التـي وخاصة فـي عهـد دولتـي مـالي وصـنغي

  .بشكل كبير دفع حركة التطور الحضاري في منطقة السودان الغربيعلى  ساعدت
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  قائمة المصار والمراجع

  :المصادر العربية-أولاً 

تحفـة النظـار فـي ): م1377/ هــ779أبو عبد االله محمد عبـد االله اللـواتي، ت : (ابن بطوطة −
 .ت.د. العربي، بيروتغرائب الأمصار وعجائب الأسفار، دار الشرق 

وصـــف أفريقيـــا، ترجمـــة ): م1552/ هــــ960الحســـن بـــن محمـــد الـــوزان، ت (الحســـن الـــوزان  −
الــــدكتور عبــــد الــــرحمن حميــــدة، جامعــــة الإمــــام محمــــد بــــن ســــعود الإســــلامية كليــــة العلــــوم 

 .هـ1399الاجتماعية، الرياض 

الــروض المعطــار كتــاب ): م1326/ هـــ727محمــد بــن عبــد المــنعم الحميـري، ت (الحميـري  −
فــي خبــر الأقطــار، حققــه الــدكتور إحســان عبــاس، مؤسســة ناصــر للثقافــة، الطبعــة الثانيــة 

 .م1980

الأعـلاق النفيسـة، مطبعـة بريـل، ): م912/ هــ300أبو على أحمد بـن عمـر، ت (ابن رستة  −
 .م1892ليدن، 

تحقيـق  كتاب الجغرافيـا،):م1275/هـ673أبو الحسن على بن سعيد المغربي ت (ابن سعيد  −
 .م1970إسماعيل العربي، المكتب التجاري للطباعة والنشر، بيروت 

): م1656/هــ1067عبد الرحمن بن عبد االله بـن عمـران بـن عـامر السـعيدي، ت (السعيدي  −
ملــوك الســودان أهــل ســنغي وقصصــهم وأخبــارهم وســيرهم وغــزواتهم وذكــر تنبكــت ونشــأتها 

 .م1898جي، باريس ومن ملكها من الملوك، نشره هوداس، مطبعة أن

ــــرحمن بــــن أبــــي بكــــر الخضــــيري ت : (الســــيوطي − ــــد ال الحــــاوي فــــي ): م1505/ هـــــ911عب
 .ت.الفتاوي، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، الجزء الأول، د

/ هـــــ749شــــهاب الــــدين أبــــو العبــــاس أحمــــد بــــن يحيــــي بــــن فضــــل العمــــرى، ت : (العمــــرى −
يــق وتعليـــق الـــدكتور مصـــطفي أبـــو مســالك الأبصـــار فـــي ممالـــك الأمصـــار، تحق): م1349

 .م1988ضيف أحمد، الطبعة الأولي، مطبعة النجاح الحديث، الدار البيضاء 

تـاريخ الفتـاش فـي ): م1593/هـ1002أبو الحاج المتوكل كعت الكرمني، ت (محمود كعت  −
ـــاريس  ـــدان والجيـــوش وأكـــابر النـــاس، نشـــره هـــوداس ودولافـــوس، مطبعـــة إنجـــي ب ـــار البل أخب

 .م1913
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أحســن التقاســيم ): م990/هـــ380شــمس الــدين محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر، ت (ســي المقد −
  .م1877في معرفة الأقاليم، مطبعة بريل، ليدن 

  :المراجع العربية والمعربة-ثانيًا

دولــة مــالي الإســلامية، الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب، القــاهرة، ): دكتــور(إبــراهيم طرخــان  −
 .م1973

لســعادة الأبديــة فــي التعريــف بعلمــاء تنبكــت البهيــة، دراســة وتحقيــق ا: أحمــد بــابير الأروانــي −
الهـــادي مبـــروك الـــدالي، جمعيـــة الـــدعوة الإســـلامية العالميـــة، الجماهيريـــة العربيـــة الليبيـــة، 

 .م2001بنغازي، الطبعة الأولي 

الإســلام والمجتمــع الســوداني إمبراطوريــة مــالي، إصــدارات المجمــع الثقــافي، : أحمــد الشــكري −
 .م1999بي، أبو ظ

 . غرب أفريقيا قبل القرن السابع، المجلد الثاني، اليونسكو: آنداه -واى -ب −

أفريقيــــا الغربيــــة فــــي مــــا قبــــل التــــاريخ، المجلــــد الأول، تــــاريخ أفريقيــــا العــــام : ثورســــتان شــــوا −
 .زيربو. كى. اليونسكو والمشرف على المجلد ج

الشــيخ حســين، الــدار الجماهيريــة تــاريخ أفريقيــا الســوداء، ترجمــة عقيــل : جوزيــف كــي زيربــو −
 .م2001للنشر والتوزيع والإعلان، ليبيا، الطبعة الأولي، 

 .بدايات العصر الحديدي، المجلد الثاني، اليونسكو: فيلبسون. و.د −

، الشـركة الوطنيـة )م1591 -1493(مملكـة سـنغاي فـي عهـد الأسـقيين : عبد القادر زباديـة −
 .م1971للنشر والتوزيع، الجزائر، 

المجتمعــــات الأفريقيـــــة جنــــوب الصــــحراء الكبـــــرى فــــي العصــــر الحديـــــدي : بوسنانســــكي. م −
 .المبكر، المجلد الثاني من تاريخ أفريقيا العام، اليونسكو

بداية الحكم المغربي في السـودان الغربـي، مؤسسـة الخلـيج للطباعـة والنشـر، : محمد الغربي −
 .م1960الكويت، 

جتمـــع أفريقـــي، دراســـة ميدانيـــة عـــن قبائـــل التغيـــر الحضـــاري فـــي م: محيـــي الـــدين صـــابر −
 .م1987، المكتبة العصرية، بيروت، )نيام نيام(الأزندي 
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شعوب وممالك منعطف النيجر وحوض الفـولتا من القرن الثـاني عشـر إلـى : ميشيل إيزرارد −
 .م1988القرن السادس عشر، تاريخ أفريقيا العام، المجلد الرابع، اليونسكو، طبعة 

ـــع، ا: مـــودى سيســـوكو − ـــد الراب ـــى الســـادس عشـــر، المجل ـــاني عشـــر إل لصـــنغي مـــن القـــرن الث
 .م1997اليونسكو، الطبعة الثانية 

ــــد الرابــــع، اليونســــكو : نيــــاني − ــــا العــــام، المجل ــــدانغ، تــــاريخ أفريقي ــــاني للمان مــــالي والتوســــع الث
 .م1997

س التــــاريخ الاقتصــــادي لأفريقيـــا الغربيــــة، ترجمــــة أحمـــد فــــؤاد بلبــــع، المجلــــ: ج. أ. هـــوبكنز −
 .م1998الأعلى للثقافة، القاهرة 
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